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 المستخلص

تمثل في الـمرآني من مظاهر الإعجاز القبلاغي تقوم فكرة البحث على دراسة مظهر 
سيدرس الباحثان الالتفات من الغيبة وهي الالتفات، حيث إحدى صورها القراءات القرآنية، في 

إلى البحث يهدف الربع الأول من القرآن الكريم، و ر على ، ووقع الاختياأو التكلم إلى الخطاب
، هاواتفاق معاني هاألفاظجمال القراءات القرآنية وتكاملها، في اختلاف ظهر لبيان الـمتناول هذا 

تلقي للخطاب القرآني، وهو ما يعكس حيوية القراءات القرآنية، وقدرتها الـموأثر ذلك في فهم 
نفسية وقيمية وأخلاقية وتشريعية وعقدية في فهم  اترك آثار تجدد، الذي يالـمعلى الخطاب 

قدرة القرآن على الإتيان بشيء لا تستطيعه البشرية حتى  ظهري   كماتدبر لكتاب الله تعالى،  الـم
يث تختلف الألفاظ في حيبين كذلك تمكن القراءات القرآنية من الخطاب، و قيام الساعة، 

نهج الاستقرائي في الـموقد التزم الباحثان قة غير متعارضة، وتبقى الدلالة متفوضع الواحد، الـم
نهج التحليلي الاستنباطي؛ لبيان قيمة القراءات الـمادة من الربع الأول في القرآن الكريم، و الـمجمع 

نهج النقدي في بيان الأقوال البعيدة عن التوجيه، وقد خرج الـموضوع، و الـمالقرآنية في هذا 
أن التكامل الدلالي بين القراءات القرآنية عنصر يحتاج إلى مزيد عناية  :رزهاالبحث بنتائج من أب

والتفات، وأن القراءات القرآنية تكشف عن كثير من القيم التربوية والوعظية والهدائية في السياق 
   القرآني، وأن الالتفات مظهر حيوي يدعو الفكر إلى مزيد تأمل وتنبه ويقظة للمراد.

الغيبة  –بلاغة الالتفات  –القراءات القرآنية توجيه : )"فتاحيةالـم" ةالدال الكلمات
 .(الأبعاد الدلالية – والتكلم والخطاب

أعد هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالـمدينة الـمنورة 
 .هـ1441
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Abstract 
The research idea is based on studying a rhetorical aspect of the 

qur’anic miracle represented in the Qirā’āt (different Qur’anic readings), in 
one of its forms, which is Al-Iltifāt (Reference Switching), where the two 
researchers will study Al-Iltifāt in one of its types, which is switching from 
the third person pronoun  to the second person or the first person pronoun, 
the choice was made on the first quarter of the Qur’an, the research aims to 
address this aspect to show the beauty and complementarity of the Qirā’āt, 
in its different terms and meanings, and the effect of this on the recipient’s 
understanding of the qur’anic speech, which reflects the vitality of the 
qur’anic readings, and its ability to revitalize speech that leaves 
psychological, value, ethical, legislative and belief effects on the 
understanding of the one who ponders the Qur’an, as it also reflects the 
ability of the Qur’an to deliver something that humankind cannot do 
forever, and it also shows that Quranic readings are able to address, where 
the words differ in one place, and the significance remains inconsistent, the 
researcher has committed to the inductive method in collecting the material 
from the first quarter in the noble Quran and the deductive analytical 
approach to demonstrate the value of the qur’anic readings in this matter, 
and the critical approach in explaining the sayings which are far from 
directing, the researcher concluded with a number of findings, the most 
prominent of which are: that the semantic coronation between the qur’anic 
readings is an element that needs more attention and concern, the qur'anic 
readings reveal many educational, moral and guidance values in the context 
of the Qur’an, and that Al-Iltifāt is a vital aspect that calls for thought to be 
more contemplative,  and alert for what is needed.  

Keywords:  
(Quranic Readings, Eloquence Of Al-Iltifāt, third person pronoun, 

second person pronoun, first person pronoun).  
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 قدمةالـم
، ه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آل والصلاة والسلام على رسول اللهالحمد لله

اءات القرآنية في أبعادها الدلالية هذا البحث يسعى لبيان مظهر من مظاهر القر وبعد؛ فإن 
عاني الخفية التي الـمعنى القرآني وأثره في إبراز الـمالقائمة على حسن التوجيه؛ لاستكشاف كنه 

 تحتاج إلى تأمل وتدبر للوصول إلى فهم سليم، ومعنى سديد.
 اموضوع البحث هو القراءات القرآنية من حيث كون الاختلاف في قراءتها يشكل مظهر و 

ضمن  –على إعجاز القرآن، وعجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله، فالبحث سيتناول  لادا
ما في كل منها من القراءات الثابتة، وتوجيهها،  امن الكلمات الفرشية، مبين اعدد -مطالبه 

  كشف عما فيها من البيان والإعجاز.لل

 : البحث أهداف

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

من  امظهر  والتكلم الكشف عن كون اختلاف القراءات من حيث الغيب والخطاب -1
 .نيآمظاهر الإعجاز القر 

اللفظ والوفاء بحق في عجز: )القصد الـمتأكيد إحدى خصائص الأسلوب القرآني  -2
 عنى(.الـم

 بيان التكامل الدلالي بين القراءات القرآنية على ضوء عمل منهجي موحد. -3

 عنى.  الـم، وأثره في ثراء والتكلم ت في الغيبة والخطابدراسة أسلوب الالتفا -4

  :البحثية شكلةالـم

بحث عن السؤال الرئيس الآتي: هل هناك أثر دلالي واضح لاختلاف الغيبة يجيب ال
في القراءات القرآنية في موضوع الالتفات؟ ويتفرع عليه: هل هناك جمال  والتكلم والخطاب

 ظهر؟الـموهل نستطيع أن نضع خطوات منهجية في دراسة هذا ظهر؟ الـمأسلوبي واضح في هذا 

  :البحث حدود
أو  الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها، فقرأها بعضهم بالغيب وبعضهم بالخطاب

  ائدة، الأنعام(.الـمفي الربع الأول من القرآن الكريم )سورة: البقرة، آل عمران، النساء،  ،التكلم



 الجزء الأول – 193العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 123 - 

 أسباب اختيار البحث:

 رجوة في البحث، السابق ذكرها.الـمتحقيق الأهداف العلمية  -1
 وضوعات لبيان إعجاز القرآن.الـمالرغبة في دراسة هذه  -2

 .الجانببقة تغطي هذا عدم وجود دراسة سا -3

 الدراسات السابقة:

 :ومنها، وضوعالـممن هذا جوانب دراسات سابقة في ن شرت عدة  

جلة الأردنية في الدراسات الـمد الزغول، الالتفات في القراءات القرآنية، د. محم -
 م.2006الإسلامية، سنة 

في القراءات القرآنية، د. شوكت علي درويش، منشورات أمانة عمّان،  االالتفات نحوي -
 م.2008سنة 

، أحمد عامر الدليمي، مجلة افن الالتفات في القراءات السبع، سورة البقرة أنموذج -
 م.2009، سنة 55آداب الرافدين، العدد 

ظاهرة الالتفات في القراءات القرآنية، مقاربة بلاغية، كريم بويامري، كلية الآداب  -
 م.2011والعلوم الإنسانية بالجديدة، سنة 

ودراسة، أحمد  اعنى والوقف والابتداء، جمعالـمتواترة وأثره في الـمالالتفات في القراءات  -
 م.2018نيا، كلية الآداب، سنة الـمالكريم، جامعة  خلف عبد

دراسة تحليلية، غزالة أبو حميد، رسالة  –الالتفات في القراءات القرآنية، أثره على المعنى  -
 ماجستير.

وجدنا أن كلًا منها قد أخذت منحىً مختلفاً، فمنها التي فقد ورغم أهمية هذه الدراسات، 
لى ما في لم تحصر جميع مواضع الالتفات، بل اقتصرت على أمثلة لها، ومنها ما لم تقتصر ع

القراءات المتواترة، بل تناولت كثيراً من القراءات الشاذة، ومنها ما تناولت ما ليس فيه خلاف في 
القراءات، ومنها دراسة قدمت جدولًا بالقراءات التي فيها التفات، وقسمتها على المكي والمدني،  

تزم ترتيب الكلمات  كما أنها قامت بربط القراءات التي درستها بأغراض الالتفات، دون أن تل
 كما هي في المصحف، ومنها دراسة اقتصرت على الأمثلة الواردة في سورة البقرة.

 بما يلي:فامتاز هذا البحث أما 
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، في الربع الأول من والتكلم حصر القراءات التي فيها الخلاف بين الغيبة والخطاب أولاً:
 لتفات دون سواه.القرآن، ثم استخراج ما حمله المفسرون والعلماء على الا

 ترتيب المصحف. وفقترتيب تناول هذه المواضع في سورها  :ثانياً 
 الاقتصار على ما في القراءات العشر المتواترة. :ثالثاً 
التقديم لكل موضع بتفسير الآية التي فيها الخلاف، لربط الكلام عن أسرار الالتفات  :رابعاً 

 بالمعنى التفسيري.
لاختلاف الغيبة والأثر الدلالي بين القراءات القرآنية،  لاليالتكامل الدبيان  :خامساً 

 . والخطاب والتكلم

  :البحث منهج

 :الآتي نهج الذي سيقوم عليه البحث يتمثل فيالـم

 والتكلم والخطاب ةوذلك بتتبع وجمع اختلاف القراءات بين الغيب :الاستقرائي نهجالـم
الربع الأول من القرآن الكريم، ات، وذلك في على الالتف وجه محمولاشريطة أن يكون أحد الأ

 .انهج الاستقرائي تامالـموسيكون 
: وذلك بتحليل أقوال علماء التفسير والتوجيه، لبيان خلاصة أقوالهم نهج التحليليالـم

 .اوبلاغي افي توجيه هذه القراءات بياني
ا إلى توجيه وذلك من خلال تقويم الأقوال، ودراستها وبيان أقربه نهج النقدي:الـم

 القراءة. 
 عاني واللفتات البيانية التي تشير إليها كل قراءة. الـم: وذلك باستنباط نهج الاستنباطيالـم

 خطة البحث:

  .وخاتمة ،ودراسة تطبيقية ،يأتي هذا البحث في مقدمة ومبحث تمهيدي

لالتفات، ، ومفهوم اوالقراء العشرة نتناول فيه: القراءات القرآنيةبحث التمهيدي، الـم
 .والتكلم والخطاب الغيبة بيناختلاف القراءات القرآنية و 

صحف. ثم الخاتمة الـممرتبة حسب ترتيب  االدراسة التطبيقية، فيها خمسة عشر موضع
  صادر.الـمف
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 بحث التمهيدي الـم

 وفيه ثلاثة مطالب:

 ، والقراء العشرةطلب الأول: القراءات القرآنيةالـم

التي تواترة، الـمسنعتمدها في هذا البحث هي القراءات العشر  القراءات القرآنية التي
الداري  بن كثيرعبد الله  :هي قراءات الأئمة العشرةو  ،وثبوتها تهاتلقاها العلماء بالقبول لصح

بن أبي  نافعهـ( و130يزيد بن القعقاع )ت: بي جعفروأكرمة، الـمهـ( من مكة 120)ت:
هـ( 118اليحصبي )ت: بن عامرنورة، وعبد الله الـمة دينالـمهـ( كلاهما من 169نعيم )ت:

بن إسحاق الحضرمي  يعقوبهـ( و154بن العلاء )ت: وأبي عمرومن الشام، 
بن حبيب حمزة هـ( و127بن أبي النجود )ت: عاصمهـ( كلاهما من البصرة، و205)ت:

بن هشام البزار  وخلفهـ( 189)ت:الكسائي هـ( وعلي بن حمزة 156الزيات )ت:
 . (1)هـ( أربعتهم من الكوفة229)ت:

وقد اختير عن كل إمام من هؤلاء العشرة راويان انتهت إليهما قراءات هؤلاء القراء 
هـ( عن نافع، 197)ت: ورشهـ( و220)ت: قالون، وهؤلاء الرواة هم: اوفرش أصولا

 الدّوريهـ( بأسانيدهما عن ابن كثير، و291)ت: قنبلو (هـ250: ت) البزّيو
هـ( عن أبي عمرو 202هـ( عن يحيى اليزيدي )ت:261)ت: السوسيهـ( و246)ت:

 شعبةهـ( بأسانيدهما عن ابن عامر، و242)ت: وابن ذكوانهـ( 245البصريّ، وهشام )ت:
 خلادهـ( و229)ت: خلفو هـ( عن عاصم، 180)ت: حفصهـ( و193)ت:
هـ( 240)ت: الحارثوأبو هـ( عن حمزة الزيات، 188هـ( عن س ليم )ت:220)ت:

)ت:  بن جمازواهـ( 160نحو )ت: بن وردانواهـ( عن الكسائي، 246)ت: دوريالو
، هـ( عن يعقوب234)ت: وروحهـ( 238)ت: ورويس، هـ( عن أبي جعفر170بعد

                                                 

انظر: الحسن بن أحمد العطار، "غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار". تحقيق: أشرف محمد  (1)
؛ ومحمد بن الجزري، "النشر في 4: 1يظ القرآن الكريم(،. جدة: الجماعة الخيرية لتحف1طلعت، )ط

 .56-54: 1القراءات العشر". بعناية: علي الضباّع، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى(، 
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 .(1)هـ( عن خلف البزار292:)ت إدريسهـ( و286)ت: إسحاقو
أن يكونوا ممن هم الـمباشرين للقراء، بل الـمولم يشترط العلماء أن يكون الرواة من التلاميذ 

على هذه  العلماء وتتابع. القراءة أئمة بعداشتهروا بضبط الروايات وإتقانها، والقيام بتعليمها 
كثيرة في   اوقد ألف العلماء كتب. عن كل منهم يينو االطريقة في ذكر قراءات القراء العشرة ور 

عز القلانسي، وتحبير التيسير القراءات العشر، منها الغاية لابن مهران الأصبهاني، والإرشاد لأبي ال
تخصصون على الإقراء بالقراءات الـمقرئون الـم. ودرج الابن الجزري، والنشر لابن الجزري أيض

راحل التالية صار الإقراء بالجمع للقراء العشرة الـملكل روايةٍ أو قراءة، وفي  اوالروايات إفراد
ى نظومات التي سهلت علالـمظم إلى اختصار الوقت، وقد أعان على ذلك ن اورواتهم، سعي

عروفة الـم)حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع(  الطلبة ضبط القراءات، وفي مقدمتها
هـ(، و)طيبة 590نسبة لناظمها أبي محمد القاسم بن فيرُّه الشاطبي الأندلسي )ت: ،بالشاطبية

 هـ(.833ري الدمشقي )ت:النشر في القراءات العشر( لناظمها أبي الخير محمد بن الجز 
إلى أصول وفرش، فالأصول هي القواعد الكلية التي يندرج تحت  القرآنية القراءات  تنقسم

فرد، وباب الهمزتين من  الـمكل قاعدة منها جميع ما تنطبق عليه شروط القاعدة، مثل باب الهمز 
مات القرآنية التي قصود به الكلالـم، أما الفرش ف..كلمة ومن كلمتين، وباب الإمالة والفتح

تنفرش وتتناثر في سور القرآن بحيث يكون في الكلمة منها قراءتان أو أكثر، ولكنها لا تندرج 
تحت قاعدة معينة، كقوله تعالى: 

ُهَاـكَيۡ  ۡننُشِز هَُا ق رئت: فَ ُهَابالزاي، و ننُشِز  ننُشِز
حَدۡ بالراء، وقوله تعالى: 

َ
ۡأ َ زقُۡبَيۡ  زنۡرُّسُۡۡلََۡنُفَر  زقُۡقرئت:   لزهزۦم  زقُۡبالنون، وۡلََۡنُفَر  ۡلََۡيُفَر 

بالياء. وتقدم أن ميدان هذا البحث هو الكلمات الفرشية التي قرئت بوجهين أو أكثر، وكان 
وجه على مناسبة علماء التوجيه أحد الأ وحمل ،أو التكلم الغيب والآخر بالخطابأحد الوجهين ب

 قصود بالالتفات. الـمذا يقتضي أن نقف وقفة يسيرة لتوضيح السياق، والآخر على الالتفات، وه

 طلب الثاني: الالتفاتالـم

يقال: لفت  : من الفعل )لفتَ( وهو بمعنى اللّيّ وصرف الشيء عن جهته،الالتفات لغة
وجهه عن القوم أي صرفه، وتلفت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليه، واللفت لّي 

                                                 

 .56-54: 1انظر: ابن الجزري، "النشر".  (1)
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   .(1)الشيء عن جهته

أعني من  –نقل الكلام من أسلوب إلى آخر هو  لالتفات في اصطلاح البلاغيين:ا
و الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها، وشريطة أن يكون المسند إليه في الحالين واحدا، التكلم أ

 .(2)وأن يكون التعبير الثاني معدولا به عن ظاهر الكلام
 ، وهي:ينقسم الالتفات إلى ستة أقسام أصيلة

ۡوَإِلََ هزۡ كقوله تعالى: ات من التكلم إلى الخطاب،الالتف  -1 زيۡفَطَرَنِز
بدُُۡٱلَّذ ع 

َ
ۡلََٓۡأ َ وَمَاۡلِز

 [، والأصل: وإليه أرجع، فالتفت من التكلم إلى الخطاب.22]يس: ترُ جَعُونَۡ
ۡۡ كقوله تعالى: الالتفات من التكلم إلى الغيبة،  -2 ثرََ طَي نََٰكَۡٱل كَو  ع 

َ
ٓۡأ ا ١ۡۡإزنذ ز

فصََل 
زۡ رَۡ ل زكَۡوَٱنۡ   [، حيث لم يقل: فصلِّ لنا.2-1]الكوثر: رَب 

ۡرسُُلنََاۡ كقوله تعالى: الالتفات من الخطاب إلى التكلم،  -3 رًاۚۡإزنذ عُۡمَك  َ سۡ 
َ
ۡأ ُ ۡٱللَّذ قلُز

كُرُونَۡ ۡتَم  ۡمَا تُبُونَ [، على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة 21]يونس: يكَ 
 )رسلنا( للمتكلم. خاطب، فالضمير في )قل( للمخاطب، وفيالـم

وََٰجُكُمۡ  كقوله تعالى: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة،  -4 ز 
َ
ۡوَأ نتُم 

َ
َنذةَۡأ خُلوُاْۡٱلۡ   ٱد 

ۡ ونَ وَابۡ ٧٠ۡتُُ بََُ ك 
َ
ۡوَأ هَب 

ۡذَ زن ۡم  حَاف  ۡبزصز ۡعَليَ هزم -70]الزخرف: يُطَافُ
 [، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، ولم يقل: يطاف عليكم.71

رَهَاۡۚ كقوله تعالى: لغيبة إلى التكلم،الالتفات من ا  -5 م 
َ
ۡأ ۡسَمَاءٍٓ ز

ۡكُ  ۡفِز و حَََٰ
َ
ۡوَأ

ظٗا ف  ۡوحَز زمَصََٰبزيحَ ۡب يَا ن  ۡٱلدُّ مَاءَٓ ۡٱلسذ [، فانتقل من الغيبة إلى 12]فصلت: وَزَيذنذا
 التكلم، ولم يقل: وزين.

ۡ كقوله تعالى: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب،  -6 ۡرَبُّهُم  َٰهُم  ابٗاۡوسََقَى ۡشَََ
ۡجَزَاء٢١ۡۡۡٗٓطَهُورًاۡ ۡهََٰذَاۡكََنَۡلكَُم    .(3)[، ولم يقل: كان لهم22-21]الإنسان: إزنذ

                                                 

 .، لفت84: 2، بيروت: دار صادر(. 3انظر: محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". )ط (1)
؛ 253: 3انظر: جلال الدين السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". )القاهرة: مطبعة المشهد الحسيني(،  (2)

؛ د. أسامة البحري، 11م(، ص:1983سنة  1د. نزيه فراج، "أسلوب الالتفات دراسة تاريخية فنية"، )ط
 .304-300:م(، ص2000، دار الحضارة، سنة 1"تحولات البنية في البلاغة العربية"، )ط

عقد ابن الأثير بابا في كنز البراعة، بعنوان: باب شجاعة العربية، ذكر فيه الالتفات وأقسامه بتفصيل.  (3)
. والأقسام 122-119انظر: أحمد بن الأثير الحلبي، "جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة"، ص:

= 
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 .أو التكلم، وعكسه والذي سنتناوله في بحثنا هو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب
 أغراض الالتفات وفوائده:

تلقِّي، الـمتنشيط  ، هو:اواحد ارئيس ايرى كثير من علماء البلاغة أن للالتفات غرض
توقعة من الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، فينتقلون من الـمورفع السآمة 

تكلم إلى الخطاب أو الغيبة، فيحسن الانتقال من بعضها إلى الـمالخطاب إلى الغيبة، ومن 
. ولعل هذا الغرض هو أهم (1)بعض؛ لأن الكلام إذا توالى على ضمير واحد لا يستطاب

غراض؛ لأن النفوس تستريح ويتجدد نشاطها بانتقال السياق من حال إلى حال، وتغير الأ
كثيرة   ايجد له أغراض -في القرآن الكريم اوخصوص-تتبع للالتفات الـمالكلام، لكن  لون

 بالغ الأهمية في علم البلاغة. امتعددة، مما يجعل الالتفات موضوع
رى للالتفات ابن جني في كتابه: أخ اوممن تنبه لهذا الأمر واستنبط أغراض

ۡيوَ مۡٗ حتسب(، ففي تعليقه على قراءة الحسن لقوله تعالى:الـم) ْ قُوا ۡإزلَِۡوَٱتذ ۡفزيهز ۡترُ جَعُونَ ا
زۡ  إنه ترك الخطاب إلى الغيبة،..»ول: يقۡيرُ جَعُونَۡ[، بياء مضمومة 281]البقرة: ٱللَّذ

 ابالياء؛ رفقۡيرُ جَعُونَۡ إلى الغيبة، فقال:إنما عدل فيه عن الخطاب  -والله أعلم  -وكأنه 
طيعين لأمره...فصار كأنه قال: )اتقوا أنتم يا الـمبصالحي عباده  -سبحانه –من الله 

ؤمنين الـمترفُّق الله ب ..، فالسر البلاغي في هذا الالتفات(2)«ي عذب فيه العاصون امطيعون يوم
 ذار. من صريح مخاطبتهم في مجال الوعيد والإن بدلا

ۡوَإِيذاكَۡ ويقول الإمام النسفي عن الالتفات عند تفسيره لقوله تعالى: بُدُ ۡنَع  إزيذاكَ
تَعزيُۡۡ وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إلا للحذاق ..[: »5]الفاتحة:ۡنسَ 

                                                 
= 

 الـمذكورة هنا تلخيص لأهم ما فيه. 
بدر الدين الزركشي، "البرهان في علوم ؛ 111غاء وسراج الأدباء". ص:حازم القرطاجني، "منهاج البل (1)

: 3هـ(.1376. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. )ط
عبد الواحد ابن الزملكاني، "التبيان في علم البيان". تحقيق: د. أحمد مطلوب، ود. خديجة ؛ 314

 .174ص: هـ(.1383غداد: مطبعة العاني، . ب1الحديثي. )ط
عثمان بن جني الـموصلي. "الـمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". )ط القاهرة:   (2)

 .145: 1هـ(.1420الـمجلس الأعلى للشئون الإسلامية-وزارة الأوقاف
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 .(1)«هرة والعلماء النحارير، وقليل ما همالـم
 أخرى كثيرة للالتفات، منها:  ان أغراضفسريالـموقد ذكر جماعة من علماء البلاغة و 

ۡيوَ مَۡ التهديد والتخويف، كما في قوله تعالى: -1 ۡٱلنذاسز ۡإزلَِ ٓ زۦ ۡوَرسَُولِز ز ۡٱللَّذ زنَ ۡم  َٰنٞ ذَ
َ
وَأ

وَإِ ۡۡۖ ٞۡلذكُم  ۡفَهُوَۡخَيۡ  ۡفإَزنۡتبُ تُم  ۚۥ زكزيَۡۡوَرسَُولُُِ زنَۡٱل مُشِ  ۡبرَزيٓءٞۡم  َ ۡٱللَّذ نذ
َ
بََزۡأ ك 

َ ۡٱلۡ  َج ز
نۡٱلۡ 

زعَذَابٍۡ ۡب
ْ ۡكَفَرُوا زينَ ۡٱلَّذ ز ز ۡوَبشَِ  زِۗ ۡٱللَّذ ززي ۡمُع جز ُ ۡغَيۡ  نذكُم 

َ
ۡأ ْ لَمُوآ ۡفٱَع  توََلَذ تُم 

مٍۡ لَز
َ
ٞۡلذكُمۡ ۡ[، ومحل الالتفات هو:3]التوبة: أ ۡفَهُوَۡخَيۡ  ، ولو لم يلتفت فإَزنۡتبُ تُم 

. ومنهم من (2)لقال: )فإن تابوا(، والغرض من هذا الالتفات التهديد والتخويف
فإَزنۡ، ولعل غرض الالتفات في قوله (3)جعل غرض الالتفات هنا الترغيب في التوبة

ۡلذكُمۡ  ٞ ۡخَيۡ  ۡفَهُوَ ، أقرب إلى الترغيب في التوبة، والالتفات الثاني في قوله: تبُ تُم 
ۡز ززيۡٱللَّذ جز ۡمُع  ُ ۡغَيۡ  نذكُم 

َ
لَمُوٓاْۡأ ۡفٱَع   التهديد. أقرب إلى وَإِنۡتوََلَذ تُم 

يبۡٗ كما في قوله تعالى:  ،التوبيخ والتقريع -2 ۡنصَز لَمُونَ ۡيَع  ۡلََ زمَا ۡل عَلوُنَ اۡوَيَج  زمذ ۡم  ا
ۡ ۡلتَسُ  ز ۡتٱَللَّذ ِۗ ونَۡۡ َۡرَزَق نََٰهُم  رَُُ ۡتَف  ۡكُنتُم  ا ۡعَمذ [، فالتفت في 56]النحل: لُنذ

ۡ قوله: ۡۡ َۡلتَسُ  (4)من الغيبة إلى الخطاب لتوبيخهم وتقريعهم لُنذ
. 

ۡوَلََۡٓ كما في قوله تعالى:  ،التشديد على طلب الشيء -3 زهزنذ ٓۡءَاباَئٓ ۡفِز ۡجُنَاحَۡعَليَ هزنذ
لَذ

ۡوَۡ زهزنذ زسَائٓ ۡن ۡوَلََ زهزنذ َٰت خَوَ
َ
ۡأ نَاءٓز ب 

َ
ۡأ ۡوَلََٓ زهزنذ َٰن وَ ۡإزخ  ب ناَءٓز

َ
ۡأ ۡوَلََٓ زهزنذ َٰن وَ ۡإزخ 

ۡوَلََٓ زهزنذ نَائٓ ب 
َ
ۡمَاۡأ لََ

ِۡۗ ي مََٰنُهُنذ
َ
ۡأ ء ۡمَلَكَت  ۡشََ  ز

ۡكُ  َٰ ۡكََنَۡعََلَ َ ۡٱللَّذ ۡإزنذ ۚ َ [. 55]الأحزاب:ۡشَهزيدًاۡوَٱتذقزيَۡۡٱللَّذ
َۡ فقوله: التفات من الغيبة إلى الخطاب،  كأنه قيل: واتقين الله فيما ۡوَٱتذقزيَۡۡٱللَّذ

أ مرت نَّ به من الاحتجاب والتستر، والاحتياط في ذلك، وفي السياق فضل تشديد في 

                                                 

. بيروت: 1ق: يوسف بديوي. )ط"مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيعبد الله بن أحمد النسفي،  (1)
 .7: 1هـ(.1419دار الكلم الطيب، 

؛ 484: 2هـ(.1414. بيروت: دار الكلم الطيب، 1( محمد بن علي الشوكاني. "فتح القدير". )ط2)
 .48: 10؛ الآلوسي، "روح الـمعاني". 42: 4أبو السعود، "مراقي الصعود". 

 .393: 3محمد بن يوسف إطفيش، "هميان الزاد".  (3)
 .242: 3الشوكاني، "فتح القدير".  (4)
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 .(1)بالتقوى مطالبتهنّ 
يذامۡٗ كما في قوله تعالى:  ،التخفيف من شدة الأمر -4

َ
ۡ أ دُودََٰت  ع  فَمَنۡكََنَۡمزنكُمۡۡاۡمذ

ۡسَفَر ۡ َٰ
ۡعََلَ و 

َ
رزيضًاۡأ نۡۡمذ كزيۡ  يةَٞۡطَعَامُۡمزس  يقُونهَُۥۡفزد  زينَۡيطُز

ۡٱلَّذ خَرَۚۡوَعََلَ
ُ
يذامٍۡأ

َ
ۡأ زن  ةٞۡم  ۡفعَزدذ

ۡٗ ۡخَيۡ  عَ ۡتَطَوذ ٞۡفَمَن ۡخَيۡ  ۡفَهُوَ لَمُونَۡا ۡتَع  ۡكُنتُم  ۡإزن ۡلذكُم  ٞ ۡخَيۡ  ْ ۡتصَُومُوا ن
َ
ۡوَأ ۚۥ ُ ۡۡلِذ

طيقون الـموأن تصوموا أيها »لم يقل: وأن يصوموا خير لهم، يعني: [. و 184]البقرة:
رخصون في الإفطار الـمطوقون من الشيوخ والعجائز، أو الـمقيمون الأصحاء، أو الـم

 افيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، جبر فسافرين. الـمرضى و الـممن الطائفتين و 
 .(2)«خاطبةالـملكلفة الصوم بلذة 

ۡ كما في قوله تعالى:  ،العتاب -5 ت 
َ
اۡنَبذأ يثٗاۡفلََمذ ۡحَدز هزۦ وََٰجز ز 

َ
ۡأ ۡبَع ضز ۡإزلََِٰ ُّ ۡٱلنذبِز سَۡذ

َ
ۡأ وَإِذ 

نۡ رَضَۡعَنۢۡبَع ض  ع 
َ
ضَهُۥۡوَأ ۡعَليَ هزۡعَرذفَۡبَع  ُ هَرَهُۡٱللَّذ ظ 

َ
ۡوَأ زهزۦ ۡۡب ۡمَن  ۡقاَلتَ  زهزۦ هَاۡب

َ
اۡنَبذأ فلََمذ

َبزيُۡۡ
ۡٱل عَلزيمُۡٱلۡ  َ نِز

َ
ۡنَبذأ ۡهََٰذَاۖۡۡقاَلَ كَ

َ
نۢبَأ
َ
٣ۡۡۡۖأ ۡقلُوُبُكُمَا ۡصَغَت  ۡفَقَد  ز ٓۡإزلَِۡٱللَّذ إزنۡتَتوُبَا

مزنزيَۡۖۡۡوَٱ ۡٱل مُؤ  ۡوَصََٰلزحُ زيلُ بَ  ۡوجَز َٰهُ لىَ ۡمَو  ۡهُوَ َ ۡٱللَّذ ۡفإَزنذ ۡعَليَ هز ۡتظَََٰهَرَا دَۡوَإِن ۡبَع  مَلََٰٓئزكَةُ
ل 

ۡ ۡظَهزيٌۡ زكَ َٰل [، فانتقل السياق من الغيبة في الآية الأولى إلى 4-3]التحريم:  ذَ
ۡٓالخطاب في بداية الآية الثانية فقال:  ، وفي هذا الالتفات يلمح معنى إزنۡتَتُوبَا

  .(3)العتاب
ۡخَل قًا كما في قوله تعالى:  ،التخويف والتذكير -6 نََٰهُ

 
نشَأ
َ
ۡأ ۡۡثُمذ ُ ۡٱللَّذ ۡفَتَبَارَكَ ۚ ءَاخَرَ

ۡٱل خََٰلزقزيَۡۡ سَنُ ح 
َ
[، فانتقال السياق من الغيبة إلى الخطاب 15-14ؤمنون:الـم] أ

ۡ في قوله: زتُونَ ۡلمََي  زكَ َٰل ۡذَ دَ ۡبَع  ۡإزنذكُم وت إنما الـملأن التخويف والتذكير ب ثُمذ
 .(4)يناسبه الخطاب

رََٰتُۡ  وله تعالى:خاطب، كما في قالـمالتشريف والرفع من شأن  -7 َٰصز ۡقَ وعَزندَهُم 
ۡ ت رَابٌ

َ
ۡأ ر فز زسَابز٥٢ۡۡٱلطذ

ۡٱلۡ  وَ مز ۡلَز ۡتوُعَدُونَ ۡمَا [، فالالتفات 53-52]ص: هََٰذَا
                                                 

 .75: 22؛ الآلوسي، "روح الـمعاني". 1007: 1الزمخشري، "الكشاف".  (1)
 .59: 2الآلوسي، "روح الـمعاني".  (2)
 .152: 28الآلوسي، "روح الـمعاني".  (3)
 .2822: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير".  (4)
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ۡتوُعَدُونَۡ من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ۡمَا تقين ورفع الـملتشريف   هََٰذَا
 .(1)قدرهم بهذا الخطاب

عَۡۡثُمذۡ كما في قوله تعالى:  الامتنان، -8 م  ۡوجََعَلَۡلَكُمُۡٱلسذ هزۡۦۖ وحز مزنۡرُّ َٰهُۡوَنَفَخَۡفزيهزۡ ى سَوذ
ۡ ف 
َ ۡوَٱلۡ  ب صََٰرَ

َ ۡقلَزياٗۡۡ زوَٱلۡ  ۚ كُرُونَۡدَةَ َۡشَ  ا [، فالتفت من الغيبة في: 9]السجدة: ۡمذ
َُٰۡه ى ۡإلى الخطاب في قوله: ۡسَوذ ۡلَكُمُ ، والغرض هو الامتنان والتذكير وجََعَلَ

 . (2)بالنعم
ۡ كما في قوله تعالى:  ،تصاص والاستحقاقالاخ -9 زينز ۡٱلد  ۡيوَ مز بد٤ُُۡۡمََٰلزكز ۡنَع  إزيذاكَ

تعَزيُۡۡ مع الانتقال إلى الخطاب  إزيذاكَۡ [، فتقديم الضمير:5-4]الفاتحة: وَإِيذاكَۡنسَ 
 .(3)بالغة في الاستحقاق والاختصاصالـميدل على 

زهَاۡۡثُمذۡ كما في قوله تعالى:  ،التأكيد على الشيء -10 ۡب لَََٰ و 
َ
ۡأ ۡهُم  زينَ زٱلَّذ ۡب لمَُ ع 

َ
ۡأ نُ لَنحَ 

لزي ٗۡ زكَۡحَت م٧٠ۡۡٗاۡصز ۡرَب  َٰ
ۡوَارزدُهَاۚۡكََنَۡعََلَ

ۡإزلَذ زنكُم  ي ٗۡوَإِنۡم  ضز ق  [، 71-70]مريم: ااۡمذ
ۡوَارزدُهَا فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله:

ۡإزلَذ زنكُم  ۡم  ، بقصد وَإِن
 .(4)التأكيد

ۡ كما في قوله تعالى:  الاستغراب،التعجب و  -11 ۡٱلنذعزيمز َٰتز ۡجَنذ زهزم  مُتذقزيَۡۡعزندَۡرَب 
زل  ۡل إزنذ

٣٤ۡۡ رزمزيَۡ مُج 
ۡكَٱل  لزمزيَۡ ۡٱل مُس  عَلُ فَنَج 

َ
ۡتَُ كُمُون٣٥َۡۡأ ۡكَي فَ ۡلَكُم  -34]القلم: مَا
ۡتَُ كُمُونَۡ [، فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله:36 ۡكَي فَ ۡلكَُم  ، مَا

 .(5)بقصد التعجب والاستغراب

                                                 

 .3639: 1 ابن عاشور، "التحرير والتنوير". (1)
 .3298: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير".  (2)
 .16: 1؛ أبو السعود العمادي، "إرشاد العقل السليم". 7: 1الزمخشري، "الكشاف".  (3)
 .20: 6محمد يوسف إطفيش، "هميان الزاد".  (4)
 .265: 14محمد يوسف إطفيش، "هميان الزاد".  (5)
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 والتكلم طلب الثالث: اختلاف القراءات القرآنية بين الغيبة والخطابالـم

واضع، الـمفي عشرات والتكلم وقع الاختلاف في القراءات القرآنية بين الغيبة والخطاب 
حملوا ، حيث اولحاق اإلى السياق؛ سباق امستندوكان توجيه العلماء لها في كثير من الأحيان 

، وفي بعض أو تكلما اتقدم في الآيات أو تأخر، وكذلك فعلوا بما جاء خطاب الغيب على غيبٍ 
الأحيان نجدهم يتحدثون عن الالتفات، حيث كان السياق يقتضي الغيب، ولكن حصل 

لنكتة  ةالالتفات لنكتةٍ أو فائدة، أو كان السياق يقتضي الخطاب، لكن جاء الالتفات  إلى الغيب
 دة، وبعضهم يذكر هذه الفائدة. أو فائ

 اقتصر م واقتضت طبيعة هذا البحث تناول ما وقع منها في الربع الأول من القرآن الكريم،
واضع، وبيان ما فيها من الالتفات وفوائده، الـمإن دراسة هذه . و دون غيره ما فيه التفات  على 

القرآن وبيانه الرفيع، وتفتح الباب من إعجاز هذا  اوتوجيه القراءات وفقَ ذلك ستبين للقارئ جانب
لدراسة سائر وجوه الاختلاف بين القراءات القرآنية، للوقوف على إعجاز القرآن وبيانه، وأن كل 

أسلوب إحدى خصائص قراءة في الآية الواحدة سدت مسدَّ آية، وفي هذا ما فيه من إظهار 
    عنى.الـم؛ وهي: الاقتصاد في الألفاظ مع الوفاء بحق القرآن
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 الدراسة التطبيقية

 أو التكلم سنتناول في هذه الدراسة جملة ما وقع فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب
 طلوب:الـمفي الربع الأول من القرآن الكريم، وهذا أوان الشروع في وعكسه 

ۡكَٱ قوله تعالى: :الأول وضعالـم َ زكَۡفهَِز َٰل ۡذَ دز ۡبَع  زنۢ ۡقلُوُبُكُمۡم  ۡقسََت  ۡثُمذ شَدُّ
َ
ۡأ و 
َ
زۡأ زجَارَة لۡ 

ۡۚ وةَٗ ۡمزن هُۡۡقسَ  رُجُ ۡفَيَخ  قُ قذ ۡيشَذ ۡلمََا ۡمزن هَا ۚۡوَإِنذ ن هََٰرُ
َ ۡٱلۡ  ۡمزن هُ رُ ۡيَتَفَجذ ۡلمََا ز زجَارَة ۡٱلۡ  ۡمزنَ وَإِنذ

مَلوُ اۡتَع  زغََٰفزلٍۡعَمذ ۡب ُ وَمَاۡٱللَّذ زِۗۡ ٱللَّذ يةَزۡ ۡخَش  بزطُۡمزن  ۡمزن هَاۡلمََاۡيَه  مَاءُٓۚۡوَإِنذ
 [.74]الآية:ۡنَۡٱل 

 عنى الإجمالي للآية:الـم

يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل على عدم استجابتهم، رغم ما شاهدوه من آيات الله »
وتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين، أو أشد الـمتعالى وإحيائه 

لا  فهي في قسوتها كالحجارة التي عجزات،الـمقسوة، إذ رفضت قبول الحق بعد رؤية الآيات و 
، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية، ومنها علاج للينها، أو أشد قسوة منها

اء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، الـمما يشقق فيخرج منه 
 .(1)«فكثير من الحجارة ألين من قلوبكم

 القراءات: 
مَلوُنَۡرأ ابن كثير: ق  -1  بالياء.ۡيَع 
قرأ الباقون:   -2

 .(2)بالتاءۡمَلوُنَۡتَعۡ 

 توجيه القراءات:

وجه قراءة: 
بالتاء: أن الخطاب في الآية لبني إسرائيل؛ لمناسبة الآية ۡمَلوُنَۡتَعۡ 

السابقة، وكلها في خطاب بني إسرائيل، فناسب ذلك تخصيص الخطاب بهم، ووجه قراءة: 
َۡمَلوُن عنهم، لأجل ما هم فيه من الغفلة  ابالياء الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضۡيَع 

 وقسوة القلوب.
القراءة بالتاء جارية على ما تقدم في الآية من مخاطبة بني إسرائيل، وتوبيخهم على ما كانوا 

                                                 

 .198: 1لعظيم". انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن ا (1)
 .160انظر: ابن مجاهد، "السبعة". ص: (2)
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تهديد فيه من قسوة القلوب ورفض الحق بعد رؤية الآيات الباهرات، كما تتضمن هذه القراءة 
خاطبين بأن الله عليم بأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وأنه سيجازيهم بها. أما القراءة الـم

بالياء ففيها التفات  غرضه الإعراض عن هؤلاء الذين قست قلوبهم؛ فأنكروا الحقَّ وتشبثوا بالباطل 
 رغم ظهور بطلانه. 

يث إن قراءة الخطاب فيها توبيخ عنى بين القراءتين، من حالـميظهر التكامل الدلالي في 
وتقريع لبني إسرائيل، بسبب قسوة قلوبهم وإنكارهم الحق، وقراءة الغيب فيها إعراض عنهم وإهمال 

 لهم، ووضعهم في رتبة من لا يستحق الخطاب، فكل قراءة قامت مقام آية برأسها.
ۡإزسۡ  قوله تعالى: :الثاني وضعالـم ٓ ناَۡمزيثََٰقَۡبنَِز

خَذ 
َ
ۡوَإِذ ۡأ ي نز َ َٰلدز وَ

زٱل  ۡوَب َ ۡٱللَّذ بُدُونَۡإزلَذ َٰٓءزيلَۡلََۡتَع  رَ
سَانٗۡ نٗۡإزح  ۡحُس  زلنذاسز ۡل ْ ۡوَقوُلوُا مَسََٰكزيۡز

ۡوَٱل  تَََٰمَََٰ ۡوَٱلَ  بَََٰ ۡٱل قُر  ۡوَذزي لوََٰةَۡا ۡٱلصذ ْ قزيمُوا
َ
ۡوَأ ا

ۡقلَزياٗۡ ۡإزلَذ ۡتوََلَذ تُم  كَوَٰةَۡثُمذ عۡ وءََاتوُاْۡٱلزذ نتُمۡمُّ
َ
ۡوَأ زنكُم   [.83]الآية: رزضُونَۡۡم 

 عنى الإجمالي للآية: الـم
ؤمنون وقت أن أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وعاهدناهم عهدا مؤكدا في الـماذكروا أيها 

قصود: نهيهم عن عبادتهم لغيره تعالى، فهو نفي بمعنى الـمالتوراة، قائلين لهم: لا تعبدون إلا الله، و 
أبلغ من صريح النهي، لما فيه من الإيذان بأنه ينبغي أن  النهي، أي لا تعبدوا غيره تعالى، وهو

ي عنه، ولأن الخبر الـميسارع  بَر عنه بأنه امتثل فعلا، وانتهى عما نه  نهيّ إلى الامتثال، حتى يخ 
وثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حتى إنه يخبر عنه. الـممستعمل في غير معناه لعلاقة مشابهة الأمر 

ذكورة: توصيتهم بالعمل بها توصية مؤكدة في الـميثاق عليهم بالأمور الـم راد من أخذ اللهالـمو 
 . (1)التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام

 القراءات:
بُدُونَۡ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي:  -1  بالياء.  لََۡيَع 

بُدُونَۡ الباقون:قرأ   -2  .(2)بالتاء لََۡتَع 

                                                 

؛ 582: 1؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 123: 1( انظر: أبا السعود العمادي، "إرشاد العقل السليم". 1)
 .124: 1مجمع البحوث، "التفسير الوسيط". 

 .218: 2لجزري، "النشر". ؛ ابن ا255: 2انظر: ابن غلبون، "التذكرة في القراءات الثمان".  (2)
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 توجيه القراءات:
لأنَّ بني إسرائيل اسم ظاهر، » أن الأسماء الظاهرة حكمها الغيبةء، حجة من قرأ باليا
فأول الآية ، ضارعة بلفظ الغيبة؛ لأن الأسماء الظاهرة كلها غيبالـمفيكون الضمير وحرف 

إخبار عن غيب، فإجراء الكلام على ما ابتدئ به أول الآية وافتتح به الكلام أولى من 
نى عند من قرأ بالياء: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا عالـمف، الانصراف عنه إلى الخطاب

يعبدوا إلا الله. ومن قرأ بالتاء فمعناه: وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وقلنا لهم: لا تعبدوا إلا 
وفي هذه القراءة التفات من الغيبة إلى الخطاب، حملا على  ،(1)«الله، أي: لا توحدوا إلا الله

نۡٗفي قوله تعالى: ما بعده من الخطاب  ۡحُس  زلنذاسز ْۡل فلما تكرر »إلى آخر القصة،  اوَقوُلوُا
الخطاب حمل عليه، ليجري صدر الكلام في ذلك على حكم آخره، أو على معنى الخطاب 

 .(2)«والحكاية، كأنه قيل: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله
سم الظاهر )بني إسرائيل( وعليه فإن القراءة بالياء جارية على السباق، لأن قبلها الا

وهو يعامل كالغائب، أما القراءة بالتاء فعلى الخطاب لهم، كأنما قيل: قلنا لهم: لا تعبدون إلا 
نۡٗالله، فهي وصية لهم بترك عبادة غير الله سبحانه، ولأن بعده:  ۡحُس  زلنذاسز قزيمُواْۡوَقوُلوُاْۡل

َ
اۡوَأ

ةَۡ كَوَٰ ۡٱلزذ ْ ۡوَءَاتوُا ةَ لوََٰ خاطبين بتوحيد الله الـمالالتفات هنا التأكيد على توصية  وغرض ،ٱلصذ
 على أهميتها. اوصى بها، تنبيهالـموسائر الأمور 

بر عن بني إسرائيل  يظهر التكامل الدلالي بين القراءتين، من حيث إنّ قراءة الغيب تخ 
ت تلى يثاق عليهم، وقراءة الخطاب فيها التفات إليهم، فكأنهم حاضرون والآية الـموأخذ 

 عليهم وتوصيهم بما تضمنته من تعاليم.

                                                 

؛ العكبري، 69: 1؛ السمرقندي، "بحر العلوم". 103-102: 1ابن زنجلة، "حجة القراءات".  (1)
 .83: 1"التبيان في  إعراب القرآن". 

 .163: 1؛ الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه". 41: 3انظر: الهمذاني، "الـمفيد في شرح القصيد".  (2)
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ۡ قوله تعالى: :الثالث وضعالـم ۡإزب رََٰهز ۡإزنذ ۡتَقُولوُنَ م 
َ
قُوبَۡۡۧأ ۡوَيعَ  َََٰٰقَ ۡوَإِس  مََٰعزيلَ ۡوَإِس  مَ

لمَُۡمزمذنۡكَۡ ظ 
َ
ۡأ وَمَن  ِۡۗ ُ ۡٱللَّذ مز

َ
لمَُۡأ ع 

َ
ۡأ نتُم 

َ
ۡءَأ قلُ  ِۡۗ ۡنصَََٰرَىَٰ و 

َ
باَطَۡكََنوُاْۡهُودًاۡأ س 

َ تَمَۡشَهََٰدَةًۡوَٱلۡ 
مَلوُنَۡ اۡتَع  زغََٰفزلٍۡعَمذ ۡب ُ وَمَاۡٱللَّذ زِۗۡ  [.140]الآية:ۡعزندَهۥُۡمزنَۡٱللَّذ

 عنى الإجمالي للآية: الـم
الاستفهام للتوبيخ، فقد كان اليهود يقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 

فأمر الله تعالى نبيه أن يرد والأسباط كانوا هودا، وكان النصارى يقولون: إنهم كانوا نصارى. 
عليهم، قل: يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله؟ وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومن أظلم ممن أخفى شهادة عنده من الله 

 عليه وسلم حق تعالى، وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، وأن محمدا صلى الله
 . (1)ورسول، أشهدهم الله عليه في كتبهم

 القراءات:
 بالتاء.ۡتَقُولوُنَۡقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ورويس وخلف:   -1

 .(2)بالياءۡيَقُولوُنَۡالباقون: قرأ   -2

 توجيه القراءات: 
ۡوجه القراءة بالتاء أنه خطاب لليهود والنصارى، لأن قبله قوله تعالى: 

َ
ۡأ ۡقلُ  ونَنَاۡفِز تُُاَجُّٓ

زۡ ُۡ، وبعده: ٱللَّذ ۡٱللَّذ مز
َ
ۡأ لَمُ ع 

َ
ۡأ نتُم 

َ
ۡءَأ عنى: أتحاجوننا في الله؟ أم تقولون إن الأنبياء  الـم، فقلُ 

. (3)تصلة، ووجه القراءة بالياء أنه على الغيب، و)أم(  منقطعةالـمكانوا على دينكم؟ فهي )أم( 
يقول اليهود والنصارى؟ وردٌّ على السباق في قوله فهذا إخبار عن اليهود والنصارى، أي: أم 

قَاق نۡ تعالى: ۡشز ۡفِز ۡهُم  مَا زنذ ۡفإَ
ْ ا ۡتوََلذو  ۡوَّإِن ْۡۖ تَدَوا ۡٱه  ۡفَقَدز زهزۦ ۡب ۡءَامَنتُم ٓ ۡمَا زمزث لز ۡب

ْ ۡءَامَنُوا ۡفإَزن 
ۡۚ ُ فزيكَهُمُۡٱللَّذ (4)حدفالآية السابقة كلها بلفظ الغيب، فحمل عليه ليكون على لفظ وا فَسَيَك 

.  

                                                 

 .174: 1الـم التنزيل". انظر: البغوي، "مع (1)
 (.2/223انظر: ابن الجزري، "النشر" ) (2)
 .115انظر: ابن زنجلة، "حجة القراءات". ص: (3)
؛ 146: 2؛ القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". 115انظر: ابن زنجلة، "حجة القراءات". ص: (4)

= 
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وعليه فإن القراءة بالخطاب لمواجهة أهل الكتاب، وإلزامهم الحجة، لأنهم يقولون بغير 
علمٍ ولا دليل، ويكون سباق الكلام ولحاقه على نسق واحدٍ في خطابهم وتوبيخهم. وفي قراءة 
الغيب التفات عن خطابهم إلى الإخبار عنهم بضمير الغائب، بعد أن سجل عليهم ظ لمهم 

زۡم الشهادة، وعدم الإدلاء بكتمانه ۡٱللَّذ ۡمزنَ ۡعزندَهۥُ ۡشَهََٰدَةً ۡكَتَمَ ن ۡمزمذ لَمُ ظ 
َ
ۡأ ، فهؤلاء وَمَن 

 ون بكتمانهم الشهادة ليس الله بغافل عما يعملون، بل هو مطلع  عليه، وسيجازيهم به.الـمالظ
ۡۡۖ قوله تعالى: :الرابع الـموضع َ اۡهز زعزمذ ۡفنَ َٰتز دَقَ توُهَاۡٱل فُقَرَاءَٓۡإزنۡتُب دُواْۡٱلصذ وَإِنۡتُُ فُوهَاۡوَتؤُ 

ۡ ز زنۡسَي  زرُۡعَنكُمۡم  ۚۡوَيكَُف  ٞۡلذكُم  زكُمۡ ۡ َۡفَهُوَۡخَيۡ   [.271]الآية:ۡات

 الـمعنى الإجمالي للآية: 
سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر أفضل أم صدقة 

أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في الفرض، فإن  العلانية؟ فنزلت هذه الآية. والـمفسرون على
كالصلوات   ،كان أظهر كان أفضل  إذاالفرض إظهاره أفضل، ولأن الزكاة من شعائر الدين، ف

لغيره في أداء الزكاة. ويرى بعضهم أن الآية عامة  ترغيباالخمس والجمعة والعيدين، ولأن في ذلك 
زۡفي كل صدقة. وقوله:  ۡم  ۡعَنكُم زرُ ۡوَيُكَف  ز ۡسَي  زمَاۡأي يغفرها لكم.  اتزكُمۡ ۡ َۡن ۡب ُ وَٱللَّذ

ۡخَبزيۡٞۡ مَلوُنَ يعني فيما تصدقتم به في السر والعلانية يتقبل منكم، ويكون في ذلك كفارة  تَع 
 (.1)سيئاتكم، ويعطيكم ثوابكم في الآخرة

 القراءات:
زرُۡ قرأ ابن عامر وحفص:  -1  بالياء والرفع. وَيُكَف 

زرُۡ عمرو وشعبة ويعقوب: قرأ ابن كثير وأبو  -2  بالنون والرفع. وَنكَُف 

زرْۡ الباقون: قرأ  -3  .(2)بالنون والجزم وَنكَُف 

                                                 
= 

 .7: 2الثعلبي، "الكشف والبيان". 
 . 190؛ " الواحدي، الوجيز". 180-179: 1. انظر: السمرقندي، "بحر العلوم" (1)
 .236: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (2)
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 توجيه القراءات:

زرُۡوجه قراءة:  ۡ بالياء، أنَّ قبله قوله تعالى: وَيُكَف  ِۥۗ لَمُهُ ۡيَع  َ ۡٱللَّذ وبعده قوله  فإَزنذ
مَلوُنَۡخَبزيۡٞۡ تعالى: ۡتَع  زمَا ۡب ُ ل عليهما ، فلوَٱللَّذ ما كان السباق واللحاق بلفظ الغيب، حم 

. والـمعنى: (1)ليكون الكلام على نظام واحد، فالفعل على هذا لإخفاء الصدقة أو لإيتائها
من سيئاتكم. ووجه الرفع أنه على  -على ما ذكر في الآية  -ويكفر الله عنكم بصدقاتكم 

 السيئات. الاستئناف، ويكون إخبارا عن الله عز وجل أنه يكفر
زرُۡووجه قراءة:  بالنون والرفع أنه في موضع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ونحن  وَنكَُف 

 نكفّر  عنكم سيئاتكم. أو على الاستئناف وقطع الكلام عما قبله.
زرْۡووجه قراءة:  بالنون والجزم أنه معطوف على جواب الشرط، يعني: وإن  وَنكَُف 

يرا لكم، ونكفر عنكم سيئاتكم، فالله سبحانه يجزي مخفي تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خ
 .(2)الصدقة بتكفير سيئاته بصدقته التي أخفاها

القراءة بالياء والرفع على أن الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه، والواو للاستئناف، 
ن والرفع وفي هذا وعد  من الله سبحانه أن يكفر عن الـمتصدقين خفيةً سيئاتهم، والقراءة بالنو 

على الالتفات من الغيبة إلى التكلم، فالله سبحانه ينسب الوعد بتكفير السيئات إلى نفسه، 
متحدثا بضمير الجمع تعظيما لنفسه، ليكون ذلك أوقع في نفوس الـمخاطبين. والقراءة 
بالنون والجزم على أنه عطف على جواب الشرط، فالجزم أدلُّ على خلوص معنى الجزاء، 

الـمتصدق خفيةً أن له أجرين؛ أحدهما أن عمله يكون خيرا وأفضل من صدقة  فحين يعلم
العلانية، وثانيهما أن يثاب بتكفير سيئاته، يكون ذلك أدعى إلى إقباله على أداء الصدقة 

 خفيةً، طيبةً بها نفسه.
وهكذا نجد في كل من القراءات الثلاث إضافة معنى جديد، يعضد الـمعاني الواردة 

  ءتين الأخريين ويقويها، دون أن يكون هناك تعارض أو تنافر.في القرا

                                                 

 .179: 3انظر: الهمذاني، "الـمفيد في شرح القصيد".  (1)
؛ ابن 401: 2؛ الفارسي، "الحجة للقراء السبعة". 585-584: 5انظر: الطبري، "جامع البيان".  (2)

 .148-147: 1زنجلة، "حجة القراءات". 
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ۡۡ قوله تعالى: :الخامس وضعالـم ۡسَبزيلز ۡتقََُٰتزلُۡفِز
فزئةَٞ ۡۡۖ قََتاَ ۡٱلۡ  ز ۡفزئتَيَۡ  ۡءَايةَٞۡفِز ۡكََنَۡلكَُم  قدَ 

زۡ عَيۡ 
يَۡٱل 

 
ۡرَأ زث ليَ هزم  نَهُمۡم  ۡكََفزرَةٞۡيرََو  رَىَٰ خ 

ُ
وَأ زۡ  [. 13ية:الآآل عمران، ] ٱللَّذ

 عنى الإجمالي للآية:الـم
عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ببدر، فقدم 

يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر، »دينة، جمع اليهود وقال: الـم
« ذلك في كتابكم...وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون 

فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب، فأصبت فيهم فرصة! أما 
لبَُونَۡوالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس... فأنزل الله تعالى:  ۡسَتُغ  ْ ۡكَفَرُوا زينَ زلَّذ ۡل  قلُ

زئ سَۡٱل مزهَادُۡ ۡجَهَنذمَۖۡۡوَب ۡإزلََِٰ ونَ ستغلبون في الدنيا،  -اليهود -عنى: قل للذين كفرواالـمو  وَتُُ شَُِ
. قد كان لكم أيها اليهود آية ودلالة على أن الله م عزٌّ دينه، (1)وتحشرون إلى جهنم في الآخرة

وناصر رسوله، ومظهر كلمته، في طائفتين التقتا للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وهم 
سلمين مثليهم الـمشركون يوم بدر الـمرونهم مثليهم رأي العين. أي: يرى مشركو قريش يوم بدر، ي

في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم، ثم لما وقع القتال 
زۡعنى ملائكة. ويجوز أن يكون الـمأمدهم الله بألف من  عَيۡ 

ۡٱل  يَ
 
ۡرَأ زث ليَ هزم  ۡم  نَهُم يرى  يرََو 

سلمون الكافرين مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا الـم
شركون بين التسعمئة الـمؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا، وكان الـمإشكال فيه لأن 

، كما يقول الرجل: معي ألف»سلمين، ووجهه ابن جرير بقوله: الـموالألف، فكانوا ثلاثة أمثال 
 فلا إشكال.  يه، وعل(2)«إلى مثليه، فهو محتاج إلى ثلاثة وأحتاج

ۡٓوالجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر:  ۡفِز قََي تُم  ۡٱلۡ  ۡإزذز ۡيرُزيكُمُوهُم 
وَإِذ 

ۡقلَزياٗۡ يُنزكُم  ع 
َ
رٗۡأ م 

َ
ۡأ ُ ۡٱللَّذ َ زِ قَ  ۡلَز يُنزهزم  ع 

َ
ۡأ ٓ ۡفِز زلُكُم  عُولَٗۡۡوَيُقَل  ۡمَف  ۡكََنَ [ أن 44]الأنفال: ا

هذا يوم بدر، وقد نظرنا »هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى، فعن ابن مسعود قال: 
شركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، الـمإلى 

                                                 

 .177: 1؛ الزحيلي، "التفسير الوسيط". 173: 3( البيهقي، "دلائل النبوة". 1)
 . 238: 6( الطبري، "جامع البيان". 2)
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ۡٓوذلك قوله تعالى:  ۡفِز َقَي تُم  ۡإزذزۡٱلۡ  ۡيرُزيكُمُوهُم 
ۡقلَزياٗۡۡوَإِذ  يُنزكُم  ع 

َ
ۡأ يُنزهزم  ع 

َ
ۡأ ٓ ۡفِز زلُكُم   ۡوَيُقَل 

الآية. وعنه قال: لقد ق للوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة، 
فعندما عاين كل من الفريقين الآخر، رأى «. قال: فأسرنا رجلا منهم، فقلنا، كم كنتم؟ قال: ألفا

كين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من شر الـمسلمون الـم
ؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف، ثم لما التقى الـمشركون الـمربهم عز وجل، ورأى 

    .      (1)الفريقان، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء، وهؤلاء في أعين هؤلاء، ليقدم كل منهما على الآخر
   ات:القراء

نَهُم جعفر ويعقوب:وأبو قرأ نافع   -1  بالتاء. ترََو 

نَهُم الباقون:قرأ   -2  .(2)بالياء يرََو 

 توجيه القراءات:
ۡءَايةَۡٞوجه القراءة بالخطاب أن قبله قوله تعالى:  ۡلكَُم  ۡكََنَ ، وهو خطاب، قَد 

نَهُمنصوب في الـمالضمير و  قدير: ترون أيها رفوع للمؤمنين، والتالـمللكافرين، و ۡترََو 
ؤمنون الكافرين مثلي أنفسهم في العدد، فيكون ذلك أبلغ في الآية، لنصر الله تعالى لكم، الـم

عنى على هذه الـم. وقد يكون (3)وفي هذه القراءة التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة
قال: إن لكم عبرةً . كأنه (4)سلمينالـمالقراءة: ترون يا معشر اليهود الكفارَ أهل مكّة مثلي 

شركين، وظفر هؤلاء مع الـمسلمين وكثرة عدد الـمعدد فيما رأيتم من قلة  -اليهود  أيها -
وحجة من قرأ بالغيب أن ضمير الفاعل في  .(5)قلة عددهم، على هؤلاء مع كثرة عددهم

نَهُم ين مثلي ؤمنون الكافر الـمعنى: يرى الـمؤمنة، فيكون الـميحتمل أن يكون للفئة  يرََو 
ؤمنين مثلي عدد الـمويحتمل أن يكون للفئة الكافرة، أي: يرى الكافرون عدد الكافرين، 

                                                 

 .15 – 14: 2( انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم". 1)
 الـمصدر السابق. (2)
 .244-243: 1انظر: العكبري، "التبيان في إعراب القرآن".  (3)
 .21: 3بي، "الكشف والبيان". انظر: الثعل (4)
 .233: 6الطبري، "جامع البيان".  (5)
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ؤمنين، الـمؤمنين مثلي عدد الـم: يرى الكافرون عنىالـم. و (1)ؤمنينالـمالكافرين، أو مثلي عدد 
عدد  ؤمنين مثليالـم. أو: يرى الكافرون نوا عنهمأراهم الله إياهم ضعفيهم ليهابوهم ويجب  

 .(2)نوا عن قتالهمؤمنين أضعافهم ليخافوا ويجب  الـمالكافرين، أراهم الله 
زمَاۡ قوله تعالى: :السادس الـموضع لمَُۡب ع 

َ
ۡأ ُ ۡوٱَللَّذ نثَََٰ

ُ
تُهَآۡأ ۡوضََع  ۡإزنِ ز ز ۡربَ  اۡوضََعَت هَاۡقاَلتَ  فلَمَذ

نثَََٰۡ
ُ كَرُۡكَٱلۡ  ۡوَليَ سَۡٱلَّذ  .[36]آل عمران: وضََعَت 

 الإجمالي للآية: الـمعنى
كانت امرأت عمران قد نذرت أن يكون ما في بطنها محررا لخدمة بيت الله، وقد اعتاد 
بنو إسرائيل أن الذكور هم من يصلحون لخدمة بيوت الله والانقطاع للعبادة فيها، وليس الإناث، 

ا خبر لا فلما وضعت ما في بطنها، ووجدت الـمولود أنثى قالت: )رب إني وضعتها أنثى(، فهذ
زمَاۡر والاعتذار. أما قوله تعالى: يقصد به الإخبار، بل الـمقصود منه إظهار التحسُّ  لَمُۡب ع 

َ
ۡأ ُ وَٱللَّذ

ۡ فهو جملة معترضة سيقت للإيماء إلى تعظيم الـمولود الذي وضعته وتفخيم شأنه، ۡوَضَعَت 
أعلم منها  -تعالى -اللهوللإشعار بأن الأنثى ستصلح لما يصلح له الذكور من خدمة بيته. أي: و 

ومن غيرها بما وضعته، لأنه هو الذي خلق هذا الـمولود وجعله أنثى، وهو العليم بما سيصير إليه 
آية  -سبحانه -أمر هذه الأنثى من فضل، إذ منها سيكون عيسى عليه السلام، وسيجعلها

 ظاهرة دالة على كمال قدرته، ونفوذ إرادته.
وقوله تعالى: 

نثَََٰۡوَلَي سَۡٱلَّذۡ
ُ فتكون الجملة  -سبحانه -يحتمل أنه من كلامه كَرُۡكَٱلۡ 

معترضة كسابقتها، ويكون: وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي ولدتها، بل هذه الأنثى وإن  
كانت أفضل منه في العبادة والـمكانة إلا أنها لا تصلح عندهم لسدانة بيت الله تعالى، بسبب 

 (.     3)مما يعتري النساء نحوهوما يعتريها من حيض، و حرمة اختلاطها بالرجال، 

 القراءات:
 بسكون العين وضم التاء. وَضَعْتُۡقرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب:   -1

                                                 

 .48: 3انظر: أبا حيان، "البحر الـمحيط".  (1)
 .52: 3السمين الحلبي، "الدر الـمصون".  (2)
 .87: 2انظر: د. محمد طنطاوي، "التفسير الوسيط".  (3)
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  .(1)بفتح العين وسكون التاء وَضَعَتْۡقرأ الباقون:   -2
 توجيه القراءات: 

تذار أم مريم أن ذلك راجع إلى اع ،بإسكان العين وضم التاء وَضَعْتُۡ وجه قراءة:
، فهو من كلامها.   وتكون هذه الجملة من تتمة ما قالته، وفيبقولها: والله أعلم بما وضعْت 

الكلام التفات من الخطاب إلى الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة إذ لو جرت على مقتضى 
. ويكون قولها هذا من تتمة  قولها، رب إني وضعتها أنثى لقالت: وأنت أعلم بما وضعت 

في عرف قومها، وتسلية  -عتذار إلى الله تعالى، حيث وضعت مولودا لا يصلح لما نذرَتْه  الا
لنفسها، أي: ولعل لله حكمة لا يعلمها أحد سواه في جعل هذا الـمولود أنثى. أو لعل هذه 

بفتح العين، وتاء التأنيث الساكنة،  وَضَعَتْۡ الأنثى تكون خيرا من الذكر. ووجه قراءة:
لام الله تعالى، إخبارا منه عنها، وفيه تنبيه على عظم قدر هذ الـمولود، وأن له شأنا بأنه من ك

ۡ، وفي القراءة تقديم وتأخير تقديره: (2)ه، ولم تعرف إلا كونه أنثى لا غيرلم تعرف ز ۡربَ  قاَلتَ 
نثَََٰۡ
ُ
ۡأ ٓ تُهَا ۡوَضَع  نثَََٰۡۡإزنِ ز

ُ ۡكَٱلۡ  كَرُ ۡٱلَّذ ال تعالى إخبارا منه فهذا من كلامها، ثم ق وَلَي سَ
ۡ عنها: زمَاۡوَضَعَت  لمَُۡب ع 

َ
ۡأ ُ  وَٱللَّذ

(3)   . 
نجزيلَۡ قوله تعالى: :السابع الـموضع ز

ۡوَٱلۡ  َٰةَ رَى ۡوَٱلۡذو  مَةَ زك  ۡوٱَلۡ  ۡٱل كزتََٰبَ زمُهُ ۡوَيُعَل 
 [.48عمران: ]آل

 الـمعنى الإجمالي للآية: 
ى عليه الصلاة والسلام، حيث بين جاءت هذه الآية الكريمة في سياق قصة البشارة بعيس

ۡۡالسياق أن الـملائكة بشروا مريم بكلمة من الله: ُكز ز ۡيبُشَِ  َ ۡٱللَّذ ۡإزنذ يَمُ ۡيََٰمَر  مَلََٰٓئزكَةُ
ۡٱل  ۡقاَلتَز إزذ 

زكَلزمَة ۡ يهٗۡۡب ۡوجَز يَمَ ۡمَر  يحُۡعزيسََۡٱب نُ ۡٱل مَسز مُهُ ۡٱس  زن هُ ۡٱل مُقَۡم  زۡوَمزنَ رَة ۡوَٱلۡأٓخز يَا ن  ۡٱلدُّ زيَۡۡاۡفِز ب ٤٥ۡرذ
اٗۡ ۡوَكَه  دز ۡٱل مَه  ۡفِز ۡٱلنذاسَ زمُ ۡوَيُكَل  يَۡ َٰلزحز ۡٱلصذ ٤٦ۡۡۡوَمزنَ ۡوَلمَ  ۡوَلَدٞ ۡلِز ۡيكَُونُ َٰ نِذ

َ
ۡأ ز ۡرَب  قاَلتَ 

رٗۡ م 
َ
ۡأ َٰٓ َِ ۡيََ لقُُۡمَاۡيشََاءُٓۚۡإزذَاۡقَ ُ ۡٱللَّذ زكز قاَلَۡكَذََٰل ۡۡۖ ۡبشََِٞ نِز سَس  مَاۡيَقُولُۡلَُِۥۡكُنۡفَيَكُونُۡيَم  زنذ ٤٧ۡاۡفإَ

                                                 

 .239: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (1)
 .135: 3الحلبي، "الدر الـمصون". انظر: السمين  (2)
 .204: 8؛ " الرازي، مفاتيح الغيب". 276: 1انظر: ابن الجوزي، "زاد الـمسير".  (3)
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نجزيلَۡ ز
َٰةَۡوَٱلۡ  رَى مَةَۡوَٱلۡذو  زك  زمُهُۡٱل كزتََٰبَۡوَٱلۡ   . [48-45]آل عمران:  وَيُعَل 

ومعجزاته التي أكرمه الله  -عليه السلام -في هذه الآيات الكريمة بيان طبيعة رسالة عيسى
 تعالى بها.

َٰةَۡ وقوله تعالى: رَى ۡوَٱلۡذو  مَةَ زك  ۡوَٱلۡ  ۡٱل كزتََٰبَ زمُهُ نجزيلَۡۡوَيُعَل  ز
معطوف على  وَٱلۡ 

ُۡكز ز الـمعبر عنه  -، أي: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه.. وإن الله ي علِّم ذلك الـمولوديبُشَِ 
 .(1)الكتاب والحكمة.. -بالكلمة

 :القراءات
زمُهُۡوعاصم وأبو جعفر ويعقوب:  نافعقرأ   -1  بالياء. وَيُعَل 
زمُهُۡ  قرأ الباقون:   -2  . (2)بالنون وَنُعَل 

 توجيه القراءات:
زمُهُۡ وجه قراءة:  بالنون أنه من إخبار الله تعالى عن نفسه عاطفا به على قوله:  وَنُعَل 

َۡۚۡإزلََ ك يهز (3)وفي القراءة التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الـمتكلم. نوُحز
وجملة )ونعلمه( . 

الى: )ونعلمه..( وتكون في الـمعنى معمولة لقولٍ محذوف من كلام الـملائكة، أي: ويقول الله تع
  معطوفة على الحال )وجيها(، فكأنه قال: وجيها ومعلَّما.

زمُهُۡووجه قراءة:  أنه من إخبار الـملَك عن الله سبحانه بما يفعله به، وهو بالياء  وَيُعَل 
ۡۚ معطوف على قوله: ۡيََ لقُُۡمَاۡيشََاءُٓ ُ ۡٱللَّذ زكز  كَذََٰل

و ،َُۡۡيب َ ۡٱللَّذ زكَلزمَة ۡإزنذ ۡب ُكز ز زن هُۡۡشِ  ، وهذه م 
 .(4)القراءة وقعت في سياق الغيب كما في الآيتين السابقتين

وعلى كلتا القراءتين يجوز أن تكون جملة )ونعلمه..( مستأنفة سيقت تطييبا لقلب مريم، 
 .(5)وإزاحة لما أهمها من خوف الـملامة حين علمت أنها تلد من غير أن يمسَّها بشر

                                                 

 .111: 2انظر: د. محمد طنطاوي، "التفسير الوسيط".  (1)
 .240: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (2)
 .183: 3( انظر: السمين الحلبي، "الدر الـمصون". 3)
 .109: 1؛ ابن خالويه، "الحجة". 422: 6ظر: الطبري، "جامع البيان" ( ان4)
 .111: 2( انظر: د. محمد طنطاوي، "التفسير الوسيط". 5)
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جُورهَُمۡ ۡ قوله تعالى: :الثامن الـموضع
ُ
ۡأ زيهزم  ۡفَيوَُف  َٰلزَََٰٰتز ْۡٱلصذ ْۡوعََمزلوُا زينَۡءَامَنوُا اۡٱلَّذ مذ

َ
ۡ وَأ

 .[57]آل عمران:
 الـمعنى الإجمالي للآية: 

ۡۡخاطب الله تعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ۡإزنِ ز ۡيََٰعزيسَََٰٓ ُ ۡقاَلَۡٱللَّذ إزذ 
زيكَۡوَرَۡ ۡعَذَابٗۡۡ..افزعُكَۡإزلَِذۡمُتَوَف  بُهُم  ز عَذ 

ُ
زينَۡكَفَرُواْۡفَأ اۡٱلَّذ مذ

َ
يدٗۡفَأ رَةزۡاۡشَدز يَاۡوَٱلۡأٓخز ن  ۡٱلدُّ اۡفِز

زينَۡ َٰصِز زنۡنذ ٥٦ۡۡوَمَاۡلهَُمۡم  ُ وَٱللَّذ ِۡۗ جُورهَُم 
ُ
ۡأ زيهزم  ۡفَيُوَف  َٰلزَََٰٰتز زينَۡءَامَنُواْۡوعََمزلُواْۡٱلصذ اۡٱلَّذ مذ

َ
وَأ

َٰلزۡ ۡٱلظذ  .[57-56]آل عمران:مزيَۡۡلََۡيُُزبُّ
أي: ثم إليَّ مرجعكم ومصيركم أيها الناس فأحكم بينكم فيما كنتم تختلفون فيه في 

هذا الحكم الذي سيحكم به على عباده يوم القيامة فقال: فأما  -سبحانه -دنياكم، ثم فصَّل 
، فأما عذاب الدنيا الذين كفروا بي وبما يجب الإيمان به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة

، وأما في -تعالى -إلا الله مهـأل مقدارفبما يصيبهم من هزائم وأمراض وشقاء نفس لا يعلم 
الآخرة فيساقون إلى عذاب النار وبئس القرار. فهذا هو جزاء الكافرين. وأما جزاء الـمؤمنين 

، من ثواب جورهم..وعملوا الصالحات فيوفيهم أ بقوله: وأما الذين آمنوا -سبحانه -فبيـَّنَه
وجنات وأزواج مطهرة، ورضوان من الله أكبر من كل ذلك. ففي هذه الجملة الكريمة بشارة 

 .(1)عظمى للمؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
 :القراءات

قرأ حفص ورويس:   -1
زيهزمۡ   بالياء. فَيُوَف 

زيهزمۡ   قرأ الباقون:  -2 (2)بالنون فَنُوَف 
. 

 توجيه القراءات:
وجه القراءة: 

زيهزمۡ  ۡبالياء، مناسبته لفظ الغيبة قبله في قوله تعالى:  فَيُوَف  َ ۡٱللَّذ إزنذ
ُكزۡ ز ، وفي القراءة التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن (3)، والفعل مسند إلى الله تعالىيبُشَِ 

                                                 

 .124: 2انظر: د. محمد طنطاوي، "التفسير الوسيط".  (1)
 .240: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (2)
 .344: 1انظر: القيسي، "الكشف عن وجوه القراءات".  (3)
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بُهُمۡ  قبله: ز عَذ 
ُ
ب والإثابة من الإيذان بما بين مصدري التعذي»، وهذا الالتفات غرضه فَأ

. ومن قرأ بالنون، فلوقوعها بين خبرين عن الله (1)«الاختلاف من حيث الجلال والجمال
ۡعَذَابۡٗۡتعالى، بُهُم  ز عَذ 

ُ
ۡفَأ ْ ۡكَفَرُوا زينَ ۡٱلَّذ ا مذ

َ
يدٗۡفَأ ۡشَدز ۡعَليَ كَۡ ، وقوله تعالى:اا ۡنَت لوُهُ زكَ َٰل ذَ

َكزيمزۡ ۡٱلۡ  رز
زك  ۡوَٱلَّ  لالة على الـمتكلم الـمعظم شأنه، فناسبه الإخبار وفي ذلك دۡمزنَۡٱلۡأٓيََٰتز

 .(2)عن الـم جازَى بنون العظمة
ۡۡ قوله تعالى: :التاسع وضعالـم رۡضز

َ ۡوٱَلۡ  َٰتز مََٰوَ ۡٱلسذ لمََۡمَنۡفِز س 
َ
ٓۥۡأ يَب غُونَۡوَلَُِ زۡ ۡٱللَّذ ۡدزينز َ فَغَيۡ 

َ
أ

يرُ جَعُونَۡۡوَكَر هٗۡطَو عٗۡ  [.83:آل عمران]ۡاۡوَإِلََ هزۡ
 نى الإجمالي للآية: عالـم

يثاق من الأنبياء بأنهم إذا جاءهم رسول الـمأنه أخذ  -قبل هذه الآية-أخبر الله سبحانه 
بأنه من رجع عن  -سبحانه -مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه، وأخبر أنهم قبلوا ذلك، وحَكمَ 

بكل رسول جاء أوجب على جميع الأنبياء الإيمانَ  -سبحانه -ذلك كان من الفاسقين.. فالله
م، فوجب مصدقا لما معهم، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء مصدقا لما معه

. وأخذ  العهد على الأنبياء بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أعلى على الجميع أن يؤمنوا به
ى الأنبياء وأشرف لقدره صلى الله عليه وسلم من أخذه على أممهم وأقوامهم. وأخذ  العهد عل

 أخذ  له على الأمم، إذ كل أمة يجب أن تصدق بما جاءها به نبيها.
أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، وأنه  -سبحانه -وبعد أن بين

واجب على جميع من مضى من الأنبياء والأمم، بينَّ أن كل من كره الإيمان بما جاء به محمد 
 :-تعالى -بعيد عن الدين الحق، مستحقٌّ للعقاب الأليم، قال صلى الله عليه وسلم فإنه

 ۡۡٗۡطَو ع رۡضز
َ ۡوٱَلۡ  مََٰوََٰتز ۡٱلسذ لمََۡمَنۡفِز س 

َ
ٓۥۡأ يَب غُونَۡوَلَُِ زۡ ۡٱللَّذ ۡدزينز َ فَغَيۡ 

َ
يرُ جَعُونَۡۡوَكَر هٗۡأ  .اۡوَإِلََ هزۡ

وف، والفاء والاستفهام للإنكار والتوبيخ، وهمزة الاستفهام داخلة على فعل محذ
حذوف الذي دل عليه الـمعلى ذلك  يَب غُونَۡعاطفة لجملة « غير»الداخلة على 

عنى: أيتولون عن الإيمان بعد هذا البيان، فيطلبون دينا غير دين الله الذي هو الـمالاستفهام. و 
                                                 

 .45: 2أبو السعود، "إرشاد العقل السليم".  (1)
 .45: 2؛ أبا السعود، "إرشاد العقل السليم". 181: 3انظر: أبا حيان، "البحر الـمحيط".  (2)
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استسلم له وانقاد وخضع له من في السموات والأرض  -تعالى -الإسلام؟ والحال أن الله
ؤمنون لأنهم الـموهم  اإما طواعيةً واختيار  -تعالى - وكارهين. فالكل قد انقادوا للهطائعين

كره. وإما عن تسخير وقهر وهم الـمنشط و الـمراضون بقضائه وقدره، ومستجيبون له في 
الكافرون؛ لأنهم واقعون تحت سلطانه وقدرته، لا يستطيعون دفع قضائه، ولا سبيل لهم ولا 

 .(1)ناع عن دفع ما يريده بهملغيرهم إلى الامت
 :القراءات

 بالياء.ۡيَب غُونَۡ عمرو وحفص ويعقوب:أبو قرأ   -1

 بالتاء.ۡتَب غُونَۡ الباقون:قرأ   -2
 .الجيم ويكسر الياء يفتح يعقوب ولكن ،بالياء يرُ جَعُونَۡ قرأ حفص ويعقوب:  -1
  .(2)بالتاء ترُ جَعُونَۡۡالباقون:قرأ   -2

 ءات:فيكون في الفعلين ثلاث قرا  
َۡيرجعون ،يَب غُون .بالياء على الغيب فيهما: يعقوب وحفص 
َۡترُ جَعُونَۡ ،يَب غُون  :عمرو.أبو بالياء في الأول وبالتاء في الثاني 
َۡترُ جَعُونَۡ ،تَب غُون .بالتاء على الخطاب فيهما: الباقون 

 توجيه القراءات:
للكفار، وأشرك ۡيَب غُونَۡين فجعل عنيالـموجه القراءة بالياء في الفعلين، للتفريق بين 

 اؤمنين في الرجوع معهم، وفي هذا إخبار من الله تعالى عن اليهود، ويمكن أن يكون إخبار الـم
زۡۡعن الكفار، كأن الله عز وجل عجَّب نبيه عليه السلام منهم، فقال له:  ۡٱللَّذ ۡدزينز َ فَغَيۡ 

َ
أ

 مع علمهم أنهم إليه يرجعون. يَب غُونَۡ
القراءة بالتاء في الفعلين أنه أراد: قل لهم يا محمد مخاطبا: أفغير دين الله تبغون؟ ووجه 

 ون أنكم إليه ترجعون، وفي هذه القراءة التفات من الغيبة إلى الخطاب.الـموأنتم ع
تولُّون الـمبالتاء أن الباغين هم  ترُ جَعُونَۡبالياء: وۡيَب غُونَۡ :ووجه قراءة

قُونَۡذكورون بقوله: الـم وْلََٰٓئزكَۡهُمُۡٱل فََٰسز
ُ
زكَۡفَأ َٰل دَۡذَ ۡبَع  َٰ ، والراجعون جميع الناس. فَمَنۡتوََلَذ

                                                 

 .167–164: 2انظر: د. محمد طنطاوي، "التفسير الوسيط".  (1)
 .241: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (2)
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 .(1)عنىالـمفالأول خاص والثاني عام، ففرّق بينهما لافتراقهما في 
زۡ  قوله تعالى: :العاشر وضعالـم زنَۡٱللَّذ فزرَةٞۡم  ۡلمََغ  ۡمُتُّم  و 

َ
زۡأ ۡٱللَّذ ۡسَبزيلز ۡفِز تُم 

زل  زنۡقتُ ةٌَۡوَلئَ ۡوَر ٌَ 
اۡيََ مَعُونَۡ زمذ ٞۡم     [.157]آل عمران:.خَيۡ 

 عنى الإجمالي للآية:الـم
ما يعتقده الكفار من أن السفر أو الجهاد ي عرِّض  ة وما قبلها وبعدهاتبين هذه الآي

ار نافقين الكفالـمؤمنون بالله ورسوله، لا تكونوا كأولئك الـموت، فيا أيها الـمالإنسان للقتل أو 
الذين يقولون في شأن إخوانهم، الذين يسافرون للتجارة، أو يجاهدون في سبيل الله، فيموتون أو 

 يقتلون: لو كانوا عندنا مقيمين، ما ماتوا وما قتلوا.
نافق أو الجبان هو الذي يعتقد أنه لو قعد في بيته لم يمت، الـمعتقد باطل، و الـمإن هذا 

ؤمن فهو يتيقن أن كل الـمفر أو جاهد فمات أو ق تل، أما وحينئذ يتحسر أو يتلهف على من سا
موت أو قتل بأجل سابق، فيسلم الأمر لله، ويكون التسليم لله تعالى بردا وسلاما على قلبه. 

نافقين، وثقوا بالله واعتقدوا حق الاعتقاد أن الـمؤمنون أن تكونوا مثل الكفار و الـمفاحذروا أيها 
والله بما تعملون بصير، وفي هذا ترغيب للمؤمنين بتسليم الأمر لله، الله هو الذي يحيى ويميت، 

 وتهديد للكافرين بسبب سوء الاعتقاد.
سلمون لئن قتلتم في سبيل الله أو متم، فإن مغفرة الله لكم ورضوانه عليكم الـموالله أيها 

، فيحاسبه على خير من كل ما تجمعون من حطام الدنيا الفانية. وكل ميت أو قتيل يحشر إلى الله
 .(2) ما قدم في دنياه

 :القراءات 
 بالياء. يََ مَعُونَۡقرأ حفص:   -1
 .(3)بالتاء تََ مَعُونَۡۡالباقون:قرأ   -2

                                                 

؛ أبو حيان، "البحر 380: 1؛ الزمخشري، "الكشاف". 112: 1". انظر: ابن خالويه، "الحجة (1)
 .248: 3الـمحيط". 

 .252: 1انظر: د. وهبة الزحيلي، "التفسير الوسيط".  (2)
 انظر: الـمصدر السابق. (3)



 الـمثنى عبد الفتاح محمودوأ.د.  أ.د. أحمد بن محمد القضاة ريمالأبعاد الدلالية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة في الربع الأول من القرآن الك

- 148 - 

 توجيه القراءات:
ؤمنين، أو على رجوع الضمير الـمبالياء الالتفات من خطاب  يََ مَعُونَۡوجه قراءة: 

ه: ولئن ق تلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من تقدمين، ومعناالـمعلى الكفار  يََ مَعُونَۡفي 
 تََ مَعُونَۡ . ووجه قراءة:مع غيركم ممن تركوا الجهاد لجمعهالله ورحمة تنالونها خير مما يج

-عنى: خير مما تجمعون الـمو خاطبة للمؤمنين، وجريا على قوله: )ولئن قتلتم(. الـمبالتاء: على 
من أعراض الدنيا التي تتركون القتال في سبيله  -ائتونلـماقتولون في سبيل الله، أو الـمأيها 

 .(1)للاشتغال بها وبجمعها
َٰت ۡ قوله تعالى: :عشر الحادي الـموضع خزل هُۡجَنذ ۡوَرسَُولَُِۥۡيدُ  َ ۡٱللَّذ وَمَنۡيطُزعز زۡۚ زل كَۡحُدُودُۡٱللَّذ ۡت

زكَۡٱل ۡ َٰل زينَۡفزيهَاۚۡوَذَ ن هََٰرُۡخََٰلِز
َ يمُۡتََ رزيۡمزنۡتَُ تزهَاۡٱلۡ  زُۡٱل عَظز ۡوَرسَُولَُِۥ١٣ۡۡفَو  َ ۡٱللَّذ ومََنۡيَع صز

ۡٗ خزل هُۡناَرًاۡخََٰلِز ۡحُدُودَهۥُيدُ  هزيۡٞۡوَيتَعََدذ   [.14-13]النساء: اۡفزيهَاۡوَلَُِۥۡعَذَابٞۡمُّ
 الـمعنى الإجمالي للآية:

تي بين الله سبحانه أمره في قسمة الـمواريث بين الورثة، ثم بين أن تلك حدود الله ال 
حدّها لعباده ليلتزموها، منبها على وجوب مراعاة ما بيَّنه تعالى في الكتاب من أحكام 

ۡوَرسَُولَُِۥۡالـمواريث  َ ۡٱللَّذ عز في شأن الـمواريث، يدخله جنات.. ففي الآية ذكر ۡوَمَنۡيطُز
ۡوَرسَُولَُِۥثواب من أطاعه، ولم يجاوز حدوده.  َ ۡٱللَّذ ن الـمواريث، فيما افترض م وَمَنۡيَع صز

هزيۡٞۡولم يرض بقسم الله، ويتعد ما قال الله يدخله نارا خالدا فيها،  . ففي وَلَُِۥۡعَذَابٞۡمُّ
  .(2)الآية ذكر عقاب من عصاه، وجاوز حدوده

 :  القراءات
ل هُۡقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر:  -1 خز  بنون العَظَمَة.ۡندُ 
ل هُۡقرأ الباقون:  -2 خز  .(3)بياء الغيبةۡيدُ 

                                                 

؛ السمين 339: 1؛ ابن الجوزي، "زاد الـمسير". 94: 3انظر: الفارسي، "الحجة للقراء السبعة".  (1)
 .459: 3ر الـمصون". الحلبي، "الد

؛ الراغب الأصفهاني، 405: 1؛ السمعاني، "التفسير". 24: 2انظر: الواحدي، "التفسير الوسيط". (2) 
 . 1137: 3"التفسير". 

 .77؛ القاضي، "البدور الزاهرة". 248: 2؛ ابن الجزري، "النشر". 177انظر: ابن مهران، "الـمبسوط".  (3)
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 توجيه القراءات:  
ۡاللََّۡ من قرأ بالنون فعلى الالتفات من الغيبة في قوله تعالى: -1 عز إلى التكلم ۡيطُز

ُۡل ه خز  . ندُ 
ۡۡومن قرأ بالياء فعلى الغيبة، بعود الضمير إلى اسم الجلالة في قوله تعالى: -2 عز يطُز

َۡ  ٱللَّذ
(1). 

يها، أما القراءة الأخرى ففيها جاءت قراءة الجمهور على بابها وأصلها، لا التفات ف
التفات من الغيبة إلى التكلم، ووجه ذلك؛ أنها جاءت على خلاف الـمتوقع، ففيها عنصر 
الـمفاجأة، حيث إن الـمتوقع أن يكون الإخبار عن الإدخال مترتبا على فعل الطاعة، فمن 

ل هُۡتكلما ي طع الله ي دخله الله، لكن الإخبار عن الإدخال على هذه القراءة جاء  خز ، ندُ 
 والتكلم إكرام من الله تعالى للطائعين، كما أن ذكرها مع الع صاة فيه مزيد تهديد ووعيد.

القراءتان بينهما تكامل، حيث جاءت الأولى على الأصل؛ لبيان العدل، وأن الطائع 
ضل له جنات تجري من تحتها الأنهار، والثانية جاءت على الالتفات؛ لبيان الفضل، وأي ف

أعظم من أن يأتي الإخبار في إدخال الجنات تكلما من الله تعالى عن نفسه! ولبيان العدل 
في حق الع صاة على قراءة الجمهور، ولبيان التهديد والوعيد في حق الع صاة على قراءة 
الالتفات؛ ليؤدي التهديد مهمته في الردع والزجر، وهو معنى إضافي وعظي ي ضاف إلى معنى 

انت القراءتان مؤديتين معنيين اثنين في كل آية، فبينهما تكامل دلالي لا يخفى العدل، فك
 على ذي فطنة. 

                                                 

؛ أبا حيان، "البحر 526: 9؛ الرازي، "مفاتيح الغيب". 120ة". انظر: ابن خالويه، "الحج (1)
 .172: 26؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 551: 3الـمحيط". 
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رزفوُنَۡ قوله تعالى: :عشر الثاني الـموضع ۡيَع  ۡكَمَا رزفوُنهَُۥ ۡيَع  كزتََٰبَ
ۡٱل  ۡءَاتَي نََٰهُمُ زينَ ٱلَّذ

مزۡ ۡلََۡيؤُ  ۡفَهُم  نفُسَهُم 
َ
ْۡأ وٓا ُ زينَۡخَسِز ب ناَءَٓهُمُُۘۡٱلَّذ

َ
ز٢٠ۡۡنوُنَۡأ ۡٱللَّذ ۡعََلَ رََُىَٰ ۡٱف  نز ۡمزمذ لمَُ ظ 

َ
ۡأ وَمَن 

ۡبَِٔا بَ ۡكَذذ و 
َ
ۡأ باً ۡكَذز َٰلزمُونَ ۡٱلظذ لزحُ ۡيُف  ۡلََ ۡإزنذهُۥ ۚٓ َٰتزهزۦ ۡجََزيع٢١ۡۡٗيَ ۡنَۡ شُِهُُم  ۡنَقُولُۡوَيوَ مَ ۡثُمذ ا

ۡتزَ عُمُونَۡ زينَۡكُنتمُ  كََؤٓكُُمُۡٱلَّذ نَۡشََُ ي 
َ
كُوآْۡأ َ شَ 

َ
زينَۡأ زلَّذ   [.22-21]الأنعام:ۡۡ ل

 الـمعنى الإجمالي للآية:
الذين آتيناهم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته 

مزنوُنَۡوصفته كما يعرفون أبناءهم.  ۡلََۡيؤُ  ۡفَهُم  نفُسَهُم 
َ
ْۡأ وٓا ُ زينَۡخَسِز يعني: الذين آثروا الدنيا  ٱلَّذ

 على الآخرة.
باًۡوَمَنۡ  زۡكَذز ۡٱللَّذ ۡعََلَ ۡٱف رََُىَٰ نز ۡمزمذ لمَُ ظ 

َ
يعني: اختلق الكذب باتخاذ الآلهة وقوله  أ

ۡجََزيعۡٗالشرك، أو كذب بالقرآن، وزعم أنه ليس من عند الله.  ۡنَۡ شُِهُُم  زينَۡوَيوَ مَ زلَّذ لۡ ۡنَقُولُ ۡثمُذ ا
كََؤٓكُُمُۡ ي نَۡشََُ

َ
كُوآْۡأ َ شَ 

َ
ۡتزَ عُمُۡۡأ زينَۡكُنتمُ    .(1)يعني: أين آلهتكم التي تزعمون أنهم شفعاء لكم ونَۡٱلَّذ

 :القراءات
ۡفي هذا الـموضع بياء في الفعلين:  يعقوبقرأ  -1  .يَقُولُۡ و وَيوَ مَۡيَُ شُُِهُم 
 .(2)بالنون فيهما نَقُولُۡو  نَۡ شُُِهُمۡ  :الباقونقرأ  -2

 توجيه القراءات:
ۡم، ففي الآية قبلها: من قرأ بياء الغيب فهو مناسب لسباق الكلا نز ۡمزمذ لمَُ ظ 

َ
ۡأ وَمَن 

باً كَذز زۡ ۡٱللَّذ ۡعََلَ رََُىَٰ ۡثم قال:  ٱف  ومن قرأ بنون العظمة فعلى الالتفات وهو  وَيَو مَۡيَُ شُُِهُم 
زينَۡءَاتَي نََٰهُمُۡٱل كزتََٰبَۡمناسب لسباق هذه الآية:  ٱلَّذ

. وبين القراءتين من جمال التلاقي (3)
على متدبر، فقراءة الجمهور فيها التفات من الغيبة إلى التكلم، وحجتها الآية ما لا يخفى 

ۡالتي قبل قبلها:  نَاءَٓهُمُُۘ ب 
َ
ۡأ رزفوُنَ ۡيَع  ۡكَمَا رزفوُنهَُۥ كزتََٰبَۡيَع 

ۡٱل  ۡءَاتَي نََٰهُمُ زينَ ، فأفادت أن ٱلَّذ
ية التي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الحساب، وقراءة يعقوب حجتها الآ

                                                 

 .260-259: 2؛ الواحدي، "التفسير الوسيط" 440-439: 1انظر: السمرقندي، "بحر العلوم"  (1)
 .353سير". ؛ ابن الجزري، "تحبير التي257: 2ابن الجزري، "النشر".  (2)
؛ النويري، "شرح طيبة 290: 3؛ الفارسي، "الحجة". 247: 19انظر: الطبري، "جامع البيان". (3) 

 .66: 8؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 294: 2النشر". 
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بَۡبَِٔا قبلها: ۡكَذذ و 
َ
باًۡأ زۡكَذز ۡٱللَّذ ۡعََلَ رََُىَٰ ۡٱف  نز مُۡمزمذ

لَ ظ 
َ
ۡأ َٰلزمُونَۡوَمَن  لزحُۡٱلظذ ۡإزنذهُۥۡلََۡيُف  ۚٓ ، يََٰتزهزۦ

فأفادت أن افتراء الكذب على الله تعالى هو سبب الحساب، فهم خسروا في تكذيب النبي 
عالى الكذب، فقراءة الجمهور أشارت إلى تكذيب صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله ت

النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة يعقوب أشارت إلى الافتراء على الله تعالى، الـمجموع 
ونَۡۡ:ذلك كله في قوله تعالى رَُُ اۡكََنوُاْۡيَف  ۡعَن هُمۡمذ ۚۡوضََلذ هزم  نفُسز

َ
ۡأ َٰٓ ۡكَي فَۡكَذَبوُاْۡعََلَ  . ٱنظُر 

ۡٞ قوله تعالى: :شرع الثالثوضع الـم ۡخَيۡ  رَةُ ارُۡٱلۡأٓخز وَللَِذ ۡۡۖ وٞ ۡلعَزبٞۡوَلهَ  ٓۡإزلَذ ن ياَ ۡٱلدُّ َيَوَٰةُ
وَمَاۡٱلۡ 

قزلوُنَۡ فاََۡتَع 
َ
أ زينَۡيَتذقُونَۡۚ زلَّذ  [. 132]الأنعام: ل 

وۡٞ :عنى الإجمالي للآيةالـم ۡوَلهَ  ۡلعَزبٞ ۡإزلَذ ٓ يَا ن  ۡٱلدُّ َيَوَٰةُ
ۡٱلۡ  يعني: لعب كلعب  وَمَا

ويلعبون ويلهون ويبنون ما لا يسكنون. كذلك أهل الدنيا  ثم يهدمونه، يبنون بنيانا ؛الصبيان
رَةُۡ يجمعون ما لا يأكلون، ويبنون ما لا يسكنون، ويأملون ما لا يدركون. ثم قال: ارُۡٱلۡأٓخز ۡوَللَِذ

 ؟(1)ن الدنيارة أفضل مأفلا تعقلون أن الآخ .يعني: الجنة خير للذين يتقون الشرك والفواحش
 :القراءات

قزلوُنَۡجعفر ويعقوب: وأبو وابن عامر وحفص  نافعقرأ  -1 فاََۡتَع 
َ
 .بتاء الخطاب أ

قزلوُنَۡ: الباقونقرأ  -2 فاََۡيَع 
َ
 .(2)بياء الغيبة أ

 توجيه القراءات:

بوُاْۡمن قرأ بالغيبة فهو على سياق الكلام قبله في قوله تعالى:  زينَۡكَذذ ۡٱلَّذ َ ۡخَسِز زلزقَاءٓزۡقَد  ب
تَةٗۡ ۡبَغ  اعَةُ ۡٱلسذ هُمُ ۡجَاءَٓت  ۡإزذَا َٰٓ زۖۡۡحَتَّذ ۡۡٱللَّذ ۡفزيهَا نَا ۡفَرذط  ۡمَا َٰ ۡعََلَ تَنَا َ ۡيََٰحَسِ  ْ ، [131]الأنعام:قاَلوُا

كذّبون بالبعث حقيقةَ ما نخبرهم به، من أن الحياة الدنيا لعب الـميعقل هؤلاء عنى: أفلا الـم
، وهم يرون من يموت منهم، فالاستفهام عن  عدم عقلهم مستعمل في التوبيخ، وهو ولهو 

 .(3)حينئذ للتعجيب من حالهم
 من الحديث عنهم بالغيبة إلى خطابهم بالدعوة، ومن قرأ بالخطاب فهو على الالتفات

                                                 

 .264: 2؛ الواحدي، "التفسير الوسيط". 443: 1انظر: السمرقندي، "بحر العلوم".  (1)
 .354؛ ابن الجزري، "تحبير التيسير". 257: 2شر". انظر: ابن الجزري، "الن (2)
 .196-195: 7؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 330: 11انظر: الطبري، "جامع البيان".  (3)
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 وهو يحتمل معنيين: 
لهم من أن تغرَّهم زخارف الدنيا  اللمؤمنين، تحذير  امستأنف اخطاب: أن يكون الأول

 .(1) فتلهيهم عن العمل للآخرة
للمكذبين فهو أقوى في التوبيخ من  في أشد التوبيخ مستعملا: أن يكون والثاني

 .(2)الغيبة
شركون لا يعقلون، فإن من شأن الـم، أي إن كان راءة الغيبة فيها توبيخ للمشركينق

 اأهل الإيمان العقل والإحسان، وأما على قراءة الخطاب، فإن الخطاب يحتمل توبيخ
فكان أشد من الغيبة، ويحتمل الخطاب أن  امباشر  اخ حينئذ جاء صريحللمشركين، والتوبي

شركين بعدم عقلهم الـميكون للمؤمنين على الاستئناف، ففيه الحض على الاعتبار من حال 
 وفهمهم.

قصودون الـمعاني تلتقي، فقراءة الغيبة توبيخ للمشركين، وهم الـموعلى القراءتين فإن 
ؤمنين أن يعتبروا من حال الـمطاب أفادت أن من شأن بها، لكن لما جاءت قراءة الخ

شركين، أما على قراءة الغيبة فهي ضمنية ت فهم إشارةً وإيماءً، وأما على قراءة الخطاب، الـم
وقوله: »هذا الجمع بين القراءتين:  افهي أحد وجهي الاحتمال، يقول ابن عاشور مؤكد

َۡقزلوُن فاََۡتَع 
َ
ن يَاۡٓعطف بالفاء على جملة:  أ ۡٱلدُّ َيَوَٰةُ إلى آخرها؛ لأنه يتفرع عليه  وَمَاۡٱلۡ 

 اعطوفة. والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل في التوبيخ إن كان خطابالـممضمون الجملة 
للمؤمنين. على أنه لما كان استعماله في أحد هذين  اللمشركين، أو في التحذير إن كان خطاب
دلولات الكنائية الـممران باعتبار كلا الفريقين؛ لأن على وجه الكناية صح أن يراد منه الأ

شترك الـمتتعدد، ولا يلزم من تعددها الاشتراك؛ لأن دلالتها التزامية، على أننا نلتزم استعمال 
 .(3) «في معنييه
  

                                                 

 . بتصرف.193: 7عبارة ابن عاشور في "التحرير والتنوير". (1) 
 .195: 7 ؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير".298: 3انظر: الفارسي، "الحجة".  (2)
 .195: 7ابن عاشور، "التحرير والتنوير".  (3)
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نزَۡ قوله تعالى: :عشر الرابعوضع الـم
َ
ۡقاَلوُاْۡمَآۡأ ٓۡإزذ  زۦ رزه ۡقدَ  ۡحَقذ َ ۡبشََِۡ وَمَاۡقدََرُواْۡٱللَّذ َٰ ۡعََلَ ُ ۡلَۡٱللَّذ

ء  ۡ زنۡشََ  ۡنوُرٗۡۡم  ۡمُوسَََٰ زهزۦ ۡب زيۡجَاءَٓ
ۡٱل كزتََٰبَۡٱلَّذ نزَلَ

َ
ۡأ ۡمَن  ۡوهَُدٗۡقلُ  ۡتََ عَلوُنهَُۥۡىۡا ن زلنذاسز ل 

ۡقرََاطزيسَۡتُب دُونَهَاۡوَتُُ فُونَۡكَثزيۡٗۡ قلُز ۡۡۖ ۡوَلََٓۡءَاباَؤٓكُُم  نتمُ 
َ
ْۡأ لمَُوآ ۡتَع  اۡلمَ  تمُۡمذ زم  ۡاۖۡۡوعَُل  ثمُذ ۡۡۖ ُ ٱللَّذ

ۡيلَ عَبوُن هزم  ۡخَو ضز ۡفِز  [. 91]الأنعام:ۡ ذرَ هُم 
 عنى الإجمالي للآية: الـم

ما عظموا الله حق عظمته، وما عرفوه حق معرفته. نزلت هذه الآية في مالك بن 
الصيف خاصمه عمر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب في التوراة. فغضب وقال: ما 

 .(1)بشر من شيء، وكان رئيس اليهود. فعزلته اليهود عن الرئاسة بهذه الكلمة أنزل الله على
نورا وهدى يعني:  -وهو التوراة-قل يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 

تظهرونها وتكتمون ما فيه فبيانا للناس من الضلالة، تجعلونه قراطيس تكتبونها في الصحف، 
ونعته، وآية الرجم، وتحريم الخمر، وغير ذلك. وعلمتم أنتم  صفة محمد صلى الله عليه وسلم

وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا. أو: علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم 
إن لم -تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن أجابوك وإلا فقل: الله أنزله على موسى. ثم ذرهم 

 .(2)ونفي خوضهم وباطلهم يلعبون ويفتر  -يصدقوك
 :القراءات

فُونَۡ عمرو:وأبو كثير   ابنقرأ  -1  بالياء في الثلاثة.  يََ عَلوُنهَُۥۡقرََاطزيسَۡيُب دُونَهَاۡوَيُخ 
 .(3)بالتَّاء فيهن تََ عَلوُنهَُۥۡقَرَاطزيسَۡتُب دُونَهَاۡوَتُُ فُونَۡ: الباقونقرأ  -2

 توجيه القراءات:
شركين عن قوم غيب عنهم وهم لـمامن قرأ بالغيب فعلى أصل الخطاب، وهو إعلام 

اليهود، بأنهم يحرفون الكتاب ويخفونه. ومن قرأ بالخطاب فعلى طريق التورية بمن يفعل هذا 
قام إلى طريق الـمالفعل والتشنيع عليه، أو هو التفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى 

                                                 

 .467 – 466: 1انظر: السمرقندي، "بحر العلوم".  (1)
 .467 – 466: 1انظر: السمرقندي، "بحر العلوم".  (2)
 .359؛ ابن الجزري، "تحبير التيسير". 260: 2انظر: ابن الجزري، "النشر".  (3)
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هؤلاء القراء. وإما أن  كما قرأ غير  -ضارع للغائبالـمبياء  -الخطاب. وحقه أن يقال يجعلونه
 .(1)يكون خطابا للمشركين الذين أخذوا الكتاب عن أهل الكتاب الذين حرفوه وأخفوا تعاليمه

شركون، وقيل: اليهود، الـمقصود بهذه الآية، فقيل: هم الـمفسرون في الـمواختلف 
يعمهما ن صحيحان، واللفظ ، والقولا(2)فسرينالـموهذان قولان منسوبان إلى السلف وعامة 

شركين ما قدروا الله حق قدره، فقد أنكروا نزول شيء على بشر. فإن الـم، فإن اليهود و اجميع
شركون، صدّقوا بنزول الكتب الـمقيل: إن اليهود قد أثبتوا نزول التوراة، فنقول: وكذلك 
ان لهم ؤمنين بنزول القرآن؛ فكالـمالسابقة على الأنبياء، ولكنَّ الفريقين ما اعترفوا اعتراف 

، وهم بذلك ما قدروا الله حق قدره، إذ اوجحود اوكفر  اعناد ، وقد أنكرواانكر قلبالـمحكم 
 جعلوا الرسالة تابعة لا متبوعة.

طاب الخجهة بديعة في التأويل، فأما قراءة الخطاب فو وعليه فإن القراءتين تتجهان 
ءة الغيبة فإخبار عن صنيع لليهود، بما يصنعونه من تحريف الكتاب بقصد الإخفاء، وأما قرا

قصود الـمبنزولها، فقراءة الخطاب  –شركون الـموهم  –خاطبين الـميهود في التوراة، مع إقرار 
 اشركون، إخبار الـمقصود بها الـمشركين، وقراءة الغيبة الـمبها اليهود، والآية نزلت فيهم وفي 

 عما جاء في التوراة.عن صنيع من يثقون به من أهل الكتاب ممن جاوروهم، وسألوهم 
فقراءة أقامت الحجة على اليهود في نزول الكتاب على بشر، مع الذم لصنيعهم في 
التحريف، ومن حرَّف فلا يبعد عنه الإنكار، وقراءة أقامت الحجة على الأميين الذين أثبتوا 

وبه  من السماء، والدليل تلك القراطيس التي يعهدونها من صنيع يهود، نازلا الليهود كتاب
  تأتلف القراءتان أيما ائتلاف، وتتلاقيان أيما تلاق.

                                                 

؛ ابن عاشور، 306: 2؛ النويري، "شرح طيبة النشر". 525: 11انظر: الطبري، "جامع البيان".  (1)
 .364: 7"التحرير والتنوير". 

؛ 1342: 4؛ ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم". 526-520: 11الطبري، "جامع البيان".  (2)
 .143: 2البغوي، "معالـم التنزيل". 
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ۡجََزيعۡٗقوله تعالى:  :عشر الخامسالـموضع  ۡيَُ شُِهُُم  تمُۡوَيوَ مَ ثََ  تكَ  ۡٱس  ۡقدَز زن ز
ۡٱلۡ  شََِ َٰمَع  ۡيَ ا

ۡ نسز ز
زنَۡٱلۡ   . [128]الأنعام: م 

 الـمعنى الإجمالي للآية:
ائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم ويوم يحشر الله هؤلاء الـمشركين، مع أولي

زخرف القول غرورا ليجادلوا به الـمؤمنين، فيجمعهم جميعا في موقف القيامة، يقول للجن: 
 .     (1))يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس(، أي: قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم

 :القراءات
 بالياء التحتية. يَُ شُُِهُمۡ ۡوَيَو مَۡ عن عاصم، وروح عن يعقوب: حفصقرأ  -1
  .(2)بالنون وَيَو مَۡنَۡ شُُِهُمۡ  :الباقونقرأ  -2

 توجيه القراءات:
ۡمن قرأ بياء الغيب فلمناسبة السياق، فقد قال تعالى في الآية قبلها:   لََٰمز ۡدَارُۡٱلسذ لهَُم 

مَلوُنَۡ زمَاۡكََنوُاْۡيَع  ُّهُمۡب وَهُوَۡوَلَز ۡۡۖ زهزم  ۡجََزيعٗۡوَي١٢٧َۡۡعزندَۡرَب  [، 128-127]الأنعام: او مَۡيَُ شُُِهُم 
فهو مناسب للغيبة في قوله تعالى: 

زهزمۡ  ُّهُم وقوله: عزندَۡرَب   .وَهُوَۡوَلَز
ۡومن قرأ بالنون فعلى الالتفات؛ لقصد التعظيم، ومناسبة للآية بعده:  ز

زكَۡنوَُلَ  وَكَذََٰل
ا ضَۢ ۡبَع  َٰلزمزيَۡ ضَۡٱلظذ [، فقد اتفقوا على قراءتها بالنون، ولا خلاف في 129]الأنعام:  بَع 

 .(3)مرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى
القراءتان أثبتتا معنى الإخبار عما سيكون يوم القيامة، لكنَّ أسلوب الإخبار اختلف، 
فجاء مرةً غيبا، وأخرى خطابا، والغيب والخطاب لهما دلالتهما السياقية الإيحائية، فدلالة 

ُّهُمارتبطت بمصير الـمؤمنين، للسباق: الغيب  ۡوَلَز ۡوَهُوَ ۡۖ زهزم  ۡرَب  ۡعزندَ لََٰمز ۡٱلسذ ۡدَارُ  ...لهَُم 
ۡبَع ضَۡ[، ودلالة الخطاب ارتبطت بمصير الظالـمين للحاق: 127]الأنعام: ز

ۡنوَُلَ  زكَ وَكَذََٰل
                                                 

 .115: 12انظر: الطبري، "جامع البيان".  (1)
 .364؛ ابن الجزري، "تحبير التيسير". 262: 2زري، "النشر". ابن الج (2)
؛ ابن عادل، 345: 2؛ ابن عطية، "الـمحرر الوجيز". 406: 3انظر: الفارسي، "الحجة".  (3)

 .428: 8"اللباب". 
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ا ضَۢ ۡبَع  َٰلزمزيَۡ ان الإخبار عن [، والحشر هو مصير الصنفين، لكن لما ك129]الأنعام: ٱلظذ
الـمؤمنين غيبا جاء ما يوافق ذلك من قراءة الغيب، ولما كان الإخبار عن الظالـمين خطابا 
جاء ما يوافق ذلك من قراءة الخطاب، فالقراءتان متوافقتان مع السياق سباقا ولحاقا، 

   وناسبت كل قراءة معنًى وصنفا، فجاءت بأسلوب بديع، واتساق أنيق.
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 الخاتمة

 هذا البحث نسجل نتائج البحث العلمية على شكل نقاط: في نهاية
 برز في البحث عنصر التكامل الدلالي بين القراءات القرآنية بصورة جلية واضحة. -1

على مجرد التفنن اللفظي، بل وجدنا فيه والتكلم لم يقف الالتفات في الغيبة والخطاب  -2
 قرآنية. الفتات بيانية وقيم

لقرآنية تقوم مقام آية مستقلة، وهذا من دلائل الإعجاز تجلى في البحث أن القراءة ا -3
 الكامنة في ثنايا الإيجاز.

وتدبر الالتفات في القراءات القرآنية من الأساليب الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل وتمعنٍ  -4
مظهر حيوي يدعو الفكر إلى مزيد تأمل وتنبه وهو  للخروج بنتائج علمية واضحة،

 ويقظة للمراد.

القرآنية تكشف عن كثير من القيم التربوية والوعظية والهدائية في السياق القراءات  -5
   .القرآني
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